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قصرالمبارك الذي كا 


ن مقر 


حكم المعتمد بن عبّاد طوال عهده 


بين يدي الكتاب 


حاز المعتمد بن عباد. الملك والشاعر. شهرة طبّقت الآفاق. وقد 
كان من وراء ذلك عوامل عديدة, امتزج فيها الأدب بالسياسة, مثلما 
امتزج الدين بالتاريخ. وإن رمنا الاختزال. قلنا إن العامل الحاسم 
تمثّل في بروز المعتمد. ثمرة لحظة فارقة في التاريخ العربي- 
الإسلامى بالأندلس. فالعص ركان عصر حضارة وأدب مزدهرينء إلى 
جاني ره عصرٌ أحداث سياسية كبرى. 

ويكفي أن نستدل على الأهمية التي اكتساها العصرء باجتماع ستة 
شعراء أندلسيين كبارء بالموازاة مع اجتماع ثلاثة رجال/ حكام كبار. 
بالنسبة للشعراء. فهم ابن زيدونء ابن عمارء ابن حمديسء ابن 
اللبانة ابن عبدونء والمعتمد. أما بالنسبة للسّاسة, فهم ملك قشتالة 
الأدقوتض (القوشسو السادين )2 أمثر السلمية يونت بن كاشفيد: 
وحاكم إشبيلية المعتمد بن عباد. لقد فيَض لهذا العصرء وهو يشهد 
َوْجَهُ الحضاري- الثقافي. أن يكون عصر أحداث سياسية كبرى, 


تُوجت بحدثين عظيمين تجمّداً في: معركة الزلاقة في بداية الأمر, 
وترحيل المعتمد مُعْتَقَلاً إلى المغرب في نهايته. 

حين تلتقي السياسة بالأدب. في سياق أحداث كبرىء: يُكتب 
للتاريخ صفحات عميقة ومثيرة في الآن نفسه. العمق كان مصدره 
غيالاً شعرياً جامحاًء ظلّت تسكنه قيم إنسانية قوية وعنيفة. سواء في 
لحظات سُموّها ورفعتهاء أم في لحظات ضعتها وانحطاطها. ذلك ما 
لاحظناه من خلال اقتراب قضّة الملك/ الشاعر من التاريخ الشعبي, 
بما باتت تهجس به من خرافة وأسطورة. 

هذاء في 0000 مصدر الإثارة. تلك الانقلابات الدراماتيكية الي 
شهدتها الأحداث في مختلف مجرياتها. من الانقلابات الحاصلة, 
كان للمعتبر بالتاريخ فرصة تجريد جكم مضيئة بشأن تقلّب الحال, 
7 ثم غدر الزمان.. المعتمد, نفسّهء كان في مقدمة المعتبرين في 
سجنه بأغماتء, ومن بعده شعراؤه الذين خالطوه في بلاط حكمه. 
وعلى رأسهم ابن اللبانة وأبو بكر بحر بن عبد الصمد. 

وإن ظَلَ من الصعب الفصل بين الحاكم والشاعر في شخص 
المعتمد. فإن انتصارنا الحقيقي سيكون للثاني, أي بما صدر عنه من 
شعر في غاية من السَّمُو الإنساني والجمالي. وبعبارة أخرىء فإن ما 
قد يُلاحظ من استفاضة تاريخية في بعض الأحيانء ليس من ثأنها 
أن تغطي على الجانب الأدبي في هذا العمل. 

وَلَعلّ خير تجسيد لما قلناء سعْيّنا إلى ضم «قصائد السجن» من 
قصائد المعتمد وشعرائه. ضمن مجموع واحد في الفصل الثالث. 


تي هذ الصائد..ومترواضه نظ التحصزل تكلديا فى السدري 
من جهة, ونظراً لاستيحائها حدث اعتقال المعتمد في أغمات, وكذا 
لقنا كانت ححياة المعضد واخرة بالأدت: والسياسة: 0 د الها إلا 
حياته فى ى الأندلس 2 النغرب» فقد عرفت «حياة» المعتمد نفس 
الزخم بعد مماته. بالنظر إلى الكم الهائل من الدراسات المحيطة 
بطبيعة حكمه وأديه على حد سواء. 

عن ان ما كان يهمّنا من كل ذلكء هو التواصل الثقافي- الحضاريء. 
الذي كان المعتمد أحد عناوينه العريضة.. فى شعره بوجه أخصٌ. 
ولأن أمر التواصل لم ينقطع في أية فترة. فإن المطلوب استمراره 
بشكل أقوى اليوم. لاشك في أن معطيات كثيرة تغيّرت حتى الآن. 
إلا أن ذلك لا ينبغي أن يقوم حائلا.. مادام الإنسان هو الإنسان في 
نهاية المطافء كان في الضفة الشمالية أو في الضف الجنوبية. 

من قراءة اتاريخ جيّداء السياسي والأدبي, تبدو فوضي التواصل أكثز 
غنى وعمقا. ٠‏ وفي 5 هذا الرامين بات المعتمد بؤره ة التقاء بين 
الثقافات والحضارات, في عالم تقض مضجعه أكثر من بؤره حك 
اليوم. ولعْل هذا ما سعت إلى أن تبادر به هذه الدراسة الصغيرة فى 
حجمها.. 


وبالله التوفيق 


مسجد باب المردوم أحد أقدم معالم مدينة طليطلة 
التي خاض المعتمد ووالده حربا طويلة معها 


في التّواضْل الثقاقس 


المغربيّ -الأندلسَس 


بين المعتمد وابن تاشفين: 
قول بيت شعر أم إنقاذ مملكة؟! 
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هناك قضايا/ أحداث تظل حيّة. مثل الجمر طيّ الرماد. في وجدان 
الشعوب. ويبدو أن حياتها تكتسب قوة رمزية, جراء ترسيخها صوراً 
نمطية معيئة. وتتميز هذه الأخيرة بكونها صوراً يصطنعها شعب ما 
عن نفسه؛, مثلما قد يصطنعها عنه آخرون. من خلال استعادة بعض 
الأحداث القوية. في بعض من مفاصل التاريخ الحاسمة. بالاستعادة 
المُتجدّدة في الزمنء لا نلبث أن نصير بصدد صورء لها قدرة على 
الانحفار في المخيال الجماعي لشعب أو أمة. وقوة الأحداث 
المقصودة, هناء لها علاقة بما هو رمزي أكثر من غيرهء نظراً لنفاذه 
في تركيبة الشعورء الذي من خلاله تتم قراءة الذات, في علاقتها 
بالأنا والاخر على هن سوراف ولذلكه دوعن ذون أعبية معت 
الحدث فى خانة الكدر أو الصشين فى خانة السياسى أو الثقافى, ما 
ما قد انتما «عطليى » برعية سيلف اذى و كانه الف فى 


هو ال لس اهو 


سياق ذي حساسية تاريخية معينة. 

ان غير قليل هن الأعداث سر سا دل محف تحذد علؤقاننا 
بالآخر من حولناء سواء أتمٌ ذلك بصورة إيجابية أم سَّلبية. ومن هناء 
نستطيع أن نُقدّر حجم سوء الفهم, الذي لا يكف عن أن يرخي 
بظلاله في وجه تطبيع أية علاقة بين طرفين» خصوصاً إن كانت 
هذه العلاقة في صيبغة الجمع. وأعتقد أن لنا غير قليل من مثل تلك 
«الالتباسات» التاريخية, التي «تعمل» في شعورنا ولا شعورناء 
بصور نجد فيها أنفسنا في موقف الدفاع: أو في موقف جلد الذات 
في حالات الوعي الإنساني القصوى. 
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من بين القضايا التاريخية, ذات الطبيعة الثقافية- السياسية, تطفو 
إلى سطح الوعي قضية المعتمد بن عبادء ملك إشبيلية الشاعر. فقد 
بعثت صورة أسره؛ من قِبّل يوسف بن تاشفين, صوراً أخرى من سوء 
الفهم المُتجدّد. بين من يُدين ومن يتفهّم.. لدرجة غدا معها الأمر 
محاكمة لتاريخ ما لدى البعض, والإطار أكبر مما هو ثقافي بالطبع. 
ونستطيع أن نتلمّس حجم الضَيق من تلك المحاكمة المتكررة. في 
ما نلحظه من ردود قوية ممن ينتصبون حماة لذلك التاريخ, المُراد 
وصله بقيم الفخر في الحاضر. فالقضية في بعدها الأدبي, ما تفتأ أن 
تصير ذات بعد سياسيء عنوانها الرئيسي: علاقة المعتمد بيوسفء. 


يما 5 تختزله من علاقات أخرى بين الماضي والحاضرء ب بين الحضارة 
والبداوة, بين الطبيعة والصحراءء بين العرب والبربر» بين الشرق 
والغربء بين الإسلام وااتصرانبة' (1), وهكذا. 

وَلَعلّ عودة إلى بعض ما كِب في الموضوع, » على كثرته. ستضعنا ستضعنا 
في انون معركة استحمل فيها مختلف «الأسلحة» ا الآسكر. 
بل لإخراسه بصفة نهائية. ولأن الالتباس ظَّ سيّد الموقف. فقد 
جناي بن نل عاتن ولف اج قل بن وار 
من الشعر على إنقاذ مملكة من أزهى ممالك العرب والإسلام 
وأوسغها وأغتاها وأعظنها حضارة وعوانا وزفتا 127 بل إن البعض 
اداح ذل و لاسي ابي عد تعيب الى بلقو : إنه «لو قتل(أي 
المعتمد) فين هذه الحرب لما كان لة لقضته مت لقضيته ذكر بغير القدر الذي 
تتيحه الأحداث»37). أوليس يحتمل مثل الكلام الأخير عتاباً 0 
لابن تاشفين على إعفائه حياة المعتمد. بالرغم من أن هذا الأخير 
«لم يكن ليقنع أو يرضى بمعاملة المرابطين له مهما بلغت من 
العناية والإكرام. لاسيما حين تقارن ما كان يعيش فيه من بذخ 
1- في سياق حديثه عن قضية المعتمد. . كرر الجراري (عبّاس). كلمة 
النصرانية والمسيحية ومشتقاتهما أربع عشرة مرة تقريبا لتبرير تدخل يوسف في 


الأندلس. ٠‏ بوصفه حاميا لبيضة الإسلام فبها. الأدب المغريي. ٠‏ من خلال ظواهره 
وقضاباه. مكتبية المعارف ٠‏ الجزء الأول ٠‏ الطيعة الثالثة. الرباط. 1986. 


2- كنون (عبد الله). النيوغ المغربي في الأدب العربي. الطبعة الثانية. الجزء الأول. بدون 
تاريخ. ص. 64. 
3- الجراري (عباس). المرجع السايق. ص. 115. 


وترف».. 1 أو لسن عقر فوس أرحم من بعضهم بإعفائه 
ذاك, 8 المعتمد يتصل بالشعراءء ويتطارح معهم الشعرء ليورثنا 
في مقامه الأخير 5 «أغمات» ما نسميه - ابو مجموع 
القصائد المنظومة فى المغرب من قبّله. ومن قبّل زواره من الشعراء؟ 
أوليس في ذلك قيمة تاريخية للأدب وللإنسانية كافة» تعالت عن أن 
تكون مجرد «ديكاء وعويل»27) . كما قال العلامة عبد الله كنون وقد 
5 وعلى العروبة ا 

7 في ما تلا من عقودء ابن رشد وابن طني وأبناء زهر وابن 
العربي وابن الخطيب(8 ».. لكن من النؤكد: أيضاء أن حياة المعقيد 
كانت ثمينة أنضاء خصوصاً بالعواراة 0 حياة أخرى أتمق وأنفس: 
نصوص من أرقى ما انتج أدبيا وإنسانياء في العدوتين على حدّ سواء. 
أما في الجهة الأخرى, فهل كان ب سعحق ابن #اشتقيد كل #لله اليل 
الحو امسر الف 1 ند 
0 الطوائف في أكثر من معركة, اقتضت أن يحتشد المدّاحون 
ببابه. تخليدا لشراسة المحارب فيه. وهو الرقيق شعورا وإحساسا؟ 
لماذا جرى الزعم بامتناع شعراء الأندلس عن مدح يوسفء لولا 
توسّط ابن عباد لديهم بحسب ما حكى الشقنديء في سياق مفاخرته 


1- نفسه. ص.117. 
2- كنون (عيد الله) . المرجع السايق. ص.63. 
3- نفسه. ص . 64. 


الشهيرة على المغاربة!!)؟ وهل كان يوسفء, نفسّهء في حاجة لأن 
يجري له الشعراء ذكراً ويرفعون لمُلكه قدراًء وهو صاحب العبارة 
المُزلزلة ببلاغتها إلى الأدفونش: «الذي يكون ستراه»(2)؟ لماذا 
يتم الاقتصار من أبي القاسم المعتمد على شخص الشاعر فيه» ترتيباً 
لمواجهته بالمحارب في شخص يوسفء. بشكل يؤول الأمر فيه إلى 
مواجهة: بين الكلمة والسيف؟ لماذا يصير يوسف صاحب الشخصية 
الفذة التي في نظر البعضء ٠‏ ومنهم الشيخ عز الدين بن الأثير في 
تاريخه الكبيرء «كان حسن السيرة خيّرا عادلاء يميل إلى أهل العلم 
والدين ويكرمهم ويُحكمهم في بلاده ويصدر عن آرائهم, وكان يحب 
العفو والصفح عن الذنوب العظام»07).. يصير إلى مجرد طامع في 
الاستيلاء على الاندلس. من خلال استدلال البعض الآخر على 
ناا شك .عن .قول يوسف: لكلة من أصيدقاتة الثقاةه كدت أظن أنن 
ل لف ا 


1- بعكس ما يُقال. وجدنا أبياتاً للمعتمد يمدح فيها ابن تاشفين. وإن لم يصل الأمر إلى 
حد نظم قصيدة بكاملها فيه. ومن تلك الأبيات. ما نسجله. بالاعتماد على نفس القصيدة: 
وقلبي نزوعٌ إلى يوسف فلولا الض لوغ عليه لطررا 

ولولاك يا يوس فالمُتّقى رأبناالجزيرةً للكُفر دارا! 

2- ابن عياب (المعتمد). ديوان المعتمد ابن عباد. ملك إشبيلية. جمع وتحقيق رضا 
الحبيب السويسي. الدار التونسية للنشر. ص. 159. 

- وقبل إنه كتب «الجواب ما ترى لا ما تسمع». النبوغ المغربي. ص.79. 

3- نقله ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد ين محمد). عن عز الدين بن الأثير في 
تاريخه الكبير. في وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. تحقيق يوسف علي طويل ومريم 
قاسم طويل. دار الكتاب العلمية. بيروت. الطيعة الأولى. 1998. المجلد الخامس. 
ص . 482. 


فكيف الحيلة فى تحصيلها؟ (1). 
5 +5 


تعد قضية المعتمد من بين القضايا القليلة, التي حازت اهتماماً 
كير منذ اندلاعها إلى اليوم من لدن كثير من المؤرخين والأدباء 
والنقاد. ولعل السبب يعود في ذلك, بالإضافة إلى بعدها الأدبي, 
إلى بعدها الثقافي- التاريخي, الذي ما فتئ يفرض على البعض 
الحسم في «تركة» التحضد.. التقيلة أدبا وإنانا.. ولأنها كذلك: 
فقد توزعتها مناطق نفوذ عدّة, شملت المشرق إلى جانب المغرب, 
مثلما شملت العرب إلى جانب الأوروبيين. وفى هذا الإطار. يمكن 
أن تمقيل مختلف الاعتبارات الأدبية. الدينية» الوطنية» والقومية.. 
التي يمكن أن تتدخل لتنتحي بالقفية انجداء أككر التناساء رمق 3 
أكثر إثارة. وقد لمسناء في ما سبقء ضيق بعض المغاربة من آراء 3 

من المستشرقين» أولئتك الذين لم يدخر أغلبهم ود في إدانة الأهير 
اللمتوني بأقسى الأحكام. بل والحقبة المرابطية بكاملها( 2 
عجب إن ألفيناء بالمقابلء من يعتني بأبي القاسم ابن عباد, د 
أحد رجالات الأندلس الأفذاذ. الذين يستحفون الاحتفال بذكراهم 


1- المراكشى (عبد الواحد بن عليّ). المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. ضبط 
وتصحبح وتعليق وتقديم محمد سعيد العريان ومحمد العريبيى العلمى. دار الكتاب. 
الطيعة السايعة. الدار الييضاء . 1978. ص. 204. 


2- يأتي في مقدمتهم رينهارت دوزي (12027 اتتقطصاء ؟). 


وطنياً في الثامن والعشرين من فبراير من كل سنة, ة سمي 
يوم الأندلس. أليست نفس الروح الوطنية. هي التي حثت الشاعر 
الأندلسي «ثلاس إنفانته» (019016| 8135) على القيام بزيارة قبر 
المعتمد و«حرب الرّيف» مشتعلة بشمال المغرب وقتذاك؟ 
إن موضوع المعدمة. البنين. معزولا في السياق التاريخي العربي, 
0 في جانبه الأدبي, بياعتبار وجود مواضيع أخرى لا تقل عنه 
همية. مثل موضوع أبي فراس الحمداني في علاقته بالمتنبي وسيف 
7 أو ليس هو موضوع المعتمد, نفسهء في علاقته 3 عمار 
مير المرابطين يوسف؟؟؟20). فالأمر يتعلق فيهاء جميعاً. بأرض 
كة تتاسبها الأدي..والجاه والنلظة: تدس نا .يتقاستها الرلاء 
5 والخيانة. غير أن المعتمد انفرد عنهم. بشكل مجملء 
بغرابة قصته, التي ظَل يسكنها الانقلاب من حال لحال في مختلف 
مُجرياتها. ومن هناء نفهم سر انتشارها الواسع, ذلك الانتشار الذي 
تعدّدت أشكاله ولغاته ونبراته. فبعكس المتنبى2, الذي حافظت 
قضيته على زغمها الأدبي وهو الذى شل الدفيا والناش تعر 
وجدنا أن قضية المحمد تصحرف كرا باتجاهات أخرئ» يتاي من 
حساسية الفترة التي حكم فيها الأندلس. وبطبيعة الحال. لم يكن من 
المستغرب أن يواكبها الصراع في وجهات النظرء لدرجة صارت معها 
لغة الإدانة هي السيدة. لدى البعض من الطرفينء مع ما كان يرافقها 
1- لا ينبغي أن ننسى أن هناك من يشبه المعتمد بهارون الواثق بالله من ملوك 


بني العباس. ذكاء نفس وغزارة أدب. كما هو الحال مع صاحب المعجب. 
ص . 149. 


من ألفاظ تخرج إلى حدود العنف والتطرّف. 
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في غير مرجع من المراجع؛ التي اهتمت بالموضوع, تطالعنا ملاحظة 
دالة. مفادها أن مجريات قصة المعتمد غريبة. وقد لخص غرابة 
تلك: القصة صاحب «وفيات الأعيان» يقولة: «وأشعار المعتمد 
وأشعار الناس فيه كثيرة. وقد جاوزنا الحد في تطويل ترجمته: وسببه 
أن قصته غريبة لم يُعهد مثلها».0) إضافة إلى غرابتهاء فقد كانت 
أخباره كثيرةء تعددت أطرافها وموضوعاتها. وقد استغرقت تلك 
اللثمرة فونه كيين كرالك أ بعلا لاد قن اداه نيك نجلا 
وثلاثين وأربعمئة إلى أن كانت وفاته ب«أغمات» سنة ثمان وثمانين 
وأربعمئة21). 


بين الولادة والوفاة, جرى عمر ليس بالمديد حسب التقويم الطبيعي 


1- وفيات الأعيان. المجلد الرايع. ص. 289. 

وفي الإطار نفسه. نقرأ ملاحظة ابن عناري المراكشي (أبو العباس أحمد بن 
محمد). حيث يقول: «وأخبار عباد في جميع أفعاله وضروب أنحائه عالياته 
وسافلاته غريبة بعيدة». البيان المغرب في أخبار الأدلس والمغرب. الجزء 
الثالث. تحقيق ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. 
الطبعة الخامسة. 1998. ص.207. 

2- العماد الأصفهانى (أبو عبد الله محمد بن حامد). خريدة القصر وجريدة العحصر. 
قسم شعراء المغرب والأدلس. . تحقيق آنرتاش آنرنوش. تنقيح وزيادة محمد 
المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيبى. الدار التونسية 
للنشر. 1971ص.25. 


للزمن. غير أن الأمر ليس كذلكء, على الإطلاق, حين تُقَدّر زخم تلك 

الحياة من الناحيتين» السياسية والأدبية لبطلها الملك الشاعر(!؟) 

كان بعض الدارسين يُقسّمون حياة صاحبنا إلى مرحلتين: وهما حياة 

الأمير فحياة المَلك, ثم سحياة الأسيرا2), فإن بالإمكان استعادتهما 

عبر الحديث عن مرحلتى ما قبل الأسر والإقامة فى المنفى. وتكمن 

العلّة من ذلك. في جدوى تركيز الانتباه إلى الانقلاب في سيرة 

أبي القاسم, باعتاره جوهر الغرابة التي طبعت التاريخ الشخصي 

له. والملاحظ أن ما نسميه الانقلاب يمس أكثر من مستوىء: يمكن 

تشخيصه فى الثنائيتين التاليتين: 

+ الحا اررن عمان 

ت المعسمد- ابن تاشفيق: 

ومن الطبيعي» ونحن نكتفي بتينك الثنائيتين الضديتين الكبريين» أن 
تقيراك إمكانة فيددهما يحوك تضنان شاتياف خرف من تبيل: 

المعتمد- الأدفونش 

المعتمد- المعتصم بن معاد 

وبالمقارنة مع مختلف الأطراف. كان ملك إشبيلية سيّد المواقف: 
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أكياء وشجاعة. وأخلاقاء وحنكة سياسية. وحتى في لحطانة مخقه, 


1- يقول المراكشي في المعجب: «فكانت مدة ولايته إلى أن خلع وأسر: عشرين 
سنة. كانت له فى أضعافها مآثر أعبا جمعها فى مئة سنة أو أكثر. كانت له 
رحمه الله همة فى تخليد الثناء وإيقاء الحمد». ص.150. 


2- جرى هذا التقسيم من لدن جامع ديوانه ومحققه الدكتور رضا الحييب السويسي. 


كان المعتمد الكريم, العفيفء العزيز نفسا اربوكقر ا مااساز سنات 
عالية, سواء من قبل شعرائه, عن قل لي ارظن م تار 
لدرجة كدنا نعتقد معها أننا بصدد شخصية أسطورية. وحتّى ما 
تعرّض له 8 من ذلة في الأسر, وُظف في سياق الإعلاء من شأنه, كسباً 
لقلوب قَرَاء سيرته وشعره. إن عملية الإعلاء المُبالغ فيها تلك, كانت 
ومن الجدير الإشارة إلى أن «أسطرة» شخصية المعتمد. كانت تدكيع 
على أسلوب الرّؤيا/ الحُلم مبيدب حديد محنات الباديع الضرورية 
لتحقيق الغرابة المرجوة. فمثلما قدم النبي إسماعيل ضحية بين 
يقاى أبيف كان الأمز ثفيبه بالشية للمعتمد حين .رذ على أبيه فاثلا: 
«جعلني الله فداك وأنزل ع كل مكروه يريد أن ينزله بك فكانت 
دعوة وافقت المقدار».(2 

إقاقة إلى. ها سيق 'عناك روي أرق هيده أننات» حاءف فى 
سياق حلم رجل رأى في منامه, قبل الكائنة العظمى على بني عباد 
بأشهر بسيرة: والأنيات: كما رواها صاحب المعجب» هى: 


1- يتم الحديث. في هذا السياق. عن عدم استعطافه يوسف بن تاشفين في أسرهد. طلياً 
لانفراج كربته. ... ش 

2- جاء ذلك الرد ب«المعجب» في سياق ما يلي: «وكان المعتضد في كل وقت يستطلع 
أخبار العدوة: هل نزل البربر رحبة مراكش. وذلك لما كان يراه في ملحمة كانت عنده 
أن هؤلاء القوم خالعوه أو خالعوا ولده ومخرجوه من ملكه. فلما بلغه نزولهم جمع ولده 
وجعل ينظر إليهم مُصعَدا ومُصوّبا ويقول: يا ليت شعري من تناله معرة هؤلاء القوم؛ أنا 
أو أنتم ». ٠‏ ص . 148. 


زْبَّ ركب قد أناخوا عيسَّهُمْ 4 ذرى مُجدهِمُ حينَ بَسَقَ 
سق اكذهة زسانا عنية شم أبكاهم دما حينّ تَضَئْ ١‏ 

هكذاء تم توظيف أسلوب الرؤيا لتأكيد قدّر كان مقرراً من قبل 
قوة متعالية. فالمسألة ليست في ضعف المعتمد, وهو يواجه أعداءه, 
وإنما في ضعف الشرط الإنساني بصورة عامة, حين يكون في 
مواجهة قوة ساحقة, وإن تجسّدت في شخص الأدفونش مرة, أو في 
شخص يوسف بن تاشفين مرة أخرى. 
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انطلاقاً مما ذكرٌء يبدو أن سقوط ابن عباد المدؤّي لم ينل من 
شخصه «الكامل» في أي شيءء مادام من تدبير مشيئة فوق- 
طبيعية. وقد حفظت لنا كتب التاريخ من سير وتراجم, إضافة إلى 
تصوضن الع قير قليل من مصادر فغر شخصية التعمد. وعموما. 
يمكن إحالة تلك المصادر إلى ما يلى: 

المصدر التلوكنياعفاز هال السبه إلى لمان ين المنشز المي 
كر ملوك ب«الحيرة 111 :وقد ولت شرك السب شرا من قل 
الشعراء. ومنهم ابن اللبانة (أبو بكر عيسى الداني) الذي ينسب 
إليه ابن الآبّار هذين البيتين: 


1- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص.274. 


من بّني المنذرينَ وهوانتساب زادَ ب فخره ينو عبّاد 
فتية لم تلد سوهاالمّعالي والمعالي قليلة الأؤلاى (1) 


د انعدو النار كو كنا اننيد | لحس» سعيد كاه جا الل 
العريشن: المدية القديية الفاصلة بين الشّام والنياو الحضرة في أول 
الرمل من جهة الشام. ويقوم الأصل العربي تفيضا للبريري» باغتباز 
ما تَجسَّد من صراع ضار على السلطة بين آل عباد وبني حمود/ البربر 
من أصل إدريسي(2). أما بالنسبة للأصل الأندلسي. بعد دخول نعيم 
وعطافء. فقد ححدّد في قرية «يومين», من إقليم طشانة من أرض 
إشيلية على عد تير د بق خلكان 53 والأخيرة:فرضفت. بكونها مق 


1- - والشاعر الحصري يركز. هو الآخر. على نسبه حين يقول: 

يا فرع المُندْرٍ والئعما ن بلغت النّجِمَ فطل وزد 

مر وافتح باقي أندلس ما في صيب أو في صعد 

2- كان عنوان ذلك الصراع موضوع الخلافة ٠‏ الذي انتهىٍ بتدبير القاضي أبي القاسم محمد 
بن عباد قصة المشبه هشام بن الحكم المرواني. قطعاً للطريق على بني حمود. وعن 
ذلك. يحكى اين القطان. حسب ما جاء فى «الييبان المغرب»: «وكان قد ذكر أن ن هشاماً فر 
من الفتدئة ورفض الملك وكتم أمره وأخفى نفسه )...( فخرج إلبه القاضي أبو القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد هذا وولده إسماعيل وجميع خاصته وعبيده ومعه أثواب 
الخلفاء وملابسهم وزيهم ومراكبهم (. ..) والبسوه الكوة الخلافية ووضعوا القلانس على 
رأسه وأركبوه ومشى القاضي وجميع من جاء معه أمامه وكان هذا الرجل يقال له خلف 
الحصري وكان يشيه هشاما. .». ص . ص . 199 - 200. 

3- ترجمة المعتمد وردت فى أكثر من مصدر. منها «وفيات الأعبان»: «المعتمد على الله أبو 
القاسم محمد ين المعتضد بالته أبي عمرو عباد بن الظافر المؤيد يالله أبي القاسم محمد 
قاضي إشبيلية بن ابي الوليد إسماعيل بن قريش ين عيباد بن عمرو بن اسلم ين عمرو بن 
عطاف بن نعيم اللخمي.. 0 ٠‏ المجلد الرابع . ٠‏ ص . 274. 


أعظم مدن الأندلين بحسب ما حكى «المقري» عن بعضهو!!). 

- المصدر الشخصيء انطلاقا مما كان يتميز به أبو القاسم من ثراء 
خلقي ورجوليء فاق كل حدٌ في نظر غير قليل مِمّن تناولوا سيرته. 
والثراء المقصود يتجسّد فى مختلف الخصال المجتمعة فى شخصه. 
قيدق إطان ينا 34 كن معردح الشخصية الغرية العطالية. يا حوره 
من شجاعة, كرمء أدب, جلم, حسن صورة:(2)... ومما قيل في حق 
المعتمدء بهذا الشأن. ما لخصه صاحب «المعجب» فى هذه الفقرة 
البليغة «وفي المجملة فلا أعلم خصلة تُحمد في رجل إلا وقد وهبه 
الله منها أوفر قسمء وضرب له فيها بأوفى سهم, وإذا عدت حسنات 
الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدهاء بل 
أكرها قا ويمكن تعديد عا كيل غليه تاها من خضال. غلن 
النحو التالي: ١‏ 


1- جاء لدى المقري (أحمد بن محمد التلمساني): «وقال بعض من وصف إشبيلية: إنها 
مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير المعروف بنهر قرطبة؛ وعليه جسر مربوط بالسفن. 
وبها أسواق قائمة. وتجارات رابحة. وأهلها ذوو أموال عظيمة. وأكشر متاجرهم 
الزيت(...) يمشي بها السائر في ظلّ الزيتون والتين- فيما ذكر بعض الناس- قرى كثيرة: 
وكل قرية عامرة بالأسواق والديار الحسنة والحمامات وغيرها من المرافق». نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس. المجلد الأول. دار صادر. بيروت. 
8 . ص . ص . 158 - 159. 


2- حددها المراكشى كما يلى «وكان فيه من الفضائل الذاتبة ما لا يُحصى. كالشجاعة 
والسخاء والحياء والنزاهة. إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريفية». المعجب. ص.149. 
3- نفسه. ص.150. 

كما لا ننسى ما قاله ابن تاشفين. نفسه. عن المعتمد. إضافة إلى ابن صمادح في هذا 
السياق«هذان رجلا هذه الجزيرة». نفسه. ص.201. 


أ- السخاء اال في المقدمة, وقد كان موضوع الشعراء الأثير ممن 
خالطوا بلاطه, ووفدوا عليه ب ووأغمات» أسيراء ومن 5 دفيئاً. 
والسخاء فى المعتمد قيمة أصيلة, لا تكاد تفارقه فى أوقات الرخاء 
والشدّة. وقد بلغتنا في الأمر حكايات كثيرة منها ما حكاه ابن اللبانة 
حين زار المعتمد فى سجنه. فقد حرص الأخير على أن يبعث إلى 
شاعره ب «عشرين مثقالا مرابطية» وثوبين غير مخيطين» وكتب معهما 
أبياتاء منها: 

إليك النزْرَمنْ كف الأسير وإنْتقنعٌ تكن عينَ الشكور 
تقبّلُمايذوبُلهُ حياءً وانْعَدرَتَهُ حالاثٌالفقير() 


ومما يهمّنا في الأمر حقيقة, هو ما أجاب به أبو بكر الداني. مركزا 
على قيمة سخاء ممدوحه وكرمه: 


حاش لله أن أجيحَ كريماً يُتشكَى فقراً وقنَ سَدّ فقرا(2) 
وكفاني كلامُك الرّطبُ نيلا كيفالغي دُرَاوأطلبُتبرا 
لم ت تمت إِنما ا مكارهٌُ ماقث لا.سقى الله بعدكٌ الأرض قطرا 


ويقول الشاعر ذاته: 


1- نفح الطيب. المجلد الرابع. ص .ص.96 - 97. 
2- تعرف المصادر. التاريخية والأدبية. التى نقلت شعر الدانى كثيراً من الاختلافات فى 
الرواية. وللإشارة. فإننا نقلنا كل بيت أو مقطع. في هنا القسم. مثلما ورد كل منهما في 
المصدر المستشهد به. أما في القسم الثاني. حيث جمعنا القصائد المنظومة في المعتمد 
بالمغرب من قيل شعرائه. فقد اعتمدنا الديوان مصدرا أساسياء بتحقيق منجد مصطفى 


ومن زمته من الأسام حسادكة فليسٌغ 'يرابن عبّاد لها وزر 
ملك غدا الرّزقٌ مُبعوثاً على يده وظل يجري على أخكامه القدَّرُ 
كلني إلى أحد الأبناء يُتعشني ما لم يَكنْ منكٌ بحر فليكن نهرًا" 


ولعل أكبر المتأثرين» من زوال حكم بني عبادء هم الشعراء 
بالتحديد. فقد صَوّر المعتمد حاميا لهم من غوائل الزمن» إلى درجة 
اجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك 
الأندلس27). وفى هذا الأمر بالذات, كانت حملة كثير من المؤرخين 
على الحكم المرابطي بالأندلسء باعتباره مسؤوليته عن ضياع 
دولة الأدب والفن فى الجزيرة. وقد بلغت الحملة أقصى مدى مع 
المستشرق رينهارت دوزي (/ا002] 3/4طمأه8 ), الذي أعدّم فترة 
حكمهم بكاملهاء من خلال وصفها بالجهل والظلام31 


1- خريدة القصر. ص.117. 

2- المعجب. ص . 149 

وفي نفس المعنى. يقول ابن خلكان في وفياته. حكاية عن أبي الحسن علي بن القطاع 
السعدي في كتاب المح الملح» في حقٍ المعتمد: «أندى ملوك الأندلس راحة. وأرحيهم 
ساحة. وأعظمهم تماداً. وأرفعهم عماداً. ولذلك كانت حضرته ملقى الرجال. وموسم 
الشعراء. وقبلة الآمال. ومألف الفضلاء. حتى إنه لم يجتمع يباب أحد من ملوك عصره 
من أعيان الشعراء وأفاضل الأدياء ما كان يجتمع ببابه. وتشتمل عليه حاشيتا جنابه». 
المجلد الرايع . ص.277. 

3- والحقيقة أنه لم يكن وصف الفترة المرابطية بالظلام فقط من قبل المستشرقين. بل 
شاركهم في ذلك الرأي غير قليل من العرب. ومنهم الأوسيّ (حكمت عليّ) الذي ذهب إلى 
أنه «لم يكن دخول برايرة الصحراء الملثمين. وهكذا كان يعرف المرابطون, الأندلس 
ضرية سياسية قاضية للاستقلال الأندلسى حسب. بل كان كذلك كسوفاً ثقيل الظل للشعر 
الأندلسى وشعرائه فى هنه الفترة». الأدب الأنلسي فى عصر الموحدين. مكتبة الخانجي. 
القاهرة. بدون تاريخ. ص.11. 0 


ب- الشجاعة: وقد وصلنا من صورها غيرٌ قليل. سواء على ألسنة 
الشعراء أم المؤرخين. فقد كان ابن عباد بطلا من أبطالهاء الذين لا 
يُشْقٌ لهم غبار. ونلمس ذلك في ما يقوله عبد الجليل بن وهبون في 
قصيدة يمدحه بهاء مذكراً بثباته في معركة الزلاقة: 


وقفتٌ بحيث تلحظكٌ العُوالي 
ولمّ يَثبتَ من الأشياع إلا 
يمان يديي ماض يمان 
ولم يُحملك طرفك بل فؤاد 
شبت به كبات القطب لما 
وغادكك الظطعاة فاخ يحَرنا 


وهنْ إلى مواردها هيام 
شقيقك وهو صارمُك الحسام 
فلا نابي الغرار ولا كهام 
تَعوّد أن مخاض يه الحمام 
أداز رحاهة خطبٌ به يعرام 


جوادَك بالطعان فما يلاه( 


والملاحظ أنه كثيراً ما كان يُعلى من شأن أبى القاسم المعتمد 
5 عباد في معركة «الزلاقة», حتى لكأنه بطلها الأول وليس 
أبا يعقوب يوسف بن تاشفين(2). ونلفي هذا الأمر في غير موضع 


غير أن هنا لم يمنع آخرين؛ ومنهم المستشرق كراتشكوفسكي من أن يكون «أكثر دقة 
وعلمية حين أصدر حكمه على الحصر المرايطي واصفا إناد بأنه عصر نور وحضارة. 

مستدلا على ذلك يكترة المتقفين من شعراء وأدباء فيه». نقلاً عن السعيد (محمد مجيد). 

الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس. الدار العربية للموسوعات. الطبعة 
الثانية. 1985. ص.61. 

1- في البيت الأخير. إحالة إلى ما أصاب فرسه من طعن إلى درجة أن كبا به. فتقدم 
إليه بعض من ثبت معه فرسا فركبه. يمكن العودة. في هذه الإحالة. إلى «خريدة القصر 
وجريدة العصر». ص. 99. ١‏ 

2- ارتبطت الشجاعة لديه بالقسوة المفرطة أحياناً. مثل جميع حكام بني عباد. وعلى 
رأسهم المعتضد بالته. والد المعتمد. الذي كانت له خزانة «مكنونة جوف قصره أودعها هام 


واحد. كما هو الحال فى الفقرة التى يتحدّث فيها ابن خاقان. عن 
بلاء المعتمد فى الزلاقة دون يوسفئ. والملاحظ أن السياقء كان 
نجدة الأخير للأندلسء, بعد اجتماع الفقهاء ومشايخ الإسلام على 
ضرورة الكتابة إلى أمير المرابطين. ومما جاء في تلك الفقرة. تصوير 
ثيات ملك إشبيلية م من جراحاته «وثبت المعتمد في ذلك 
اليوم ثياتاً كيدا وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه, وشهكَ له 
بالشجاعة»(1) 

ومن المّقرّر في شجاعة المعتمدء أنها كانت مقرونة بالذكاء والحكمة 
السياسيين. وبالعودة إلى انتصار المسلمين في الزلاقة, فإن “كين 
الفضل فى ذلك يعود إلى حيطة ابن عبادء الذي شك فى أمر تأجيل 
يوم الرّحف إلى الاثنين من قبل الأدفونش. وقد كان في شكه ذاك 
مدعاة للاستعداد على رأس أصحابهء في الوقت الذي خرج فيه 
يوسف والمرابطون في ثياب الزينة للصلاة يوم الجمعة!2 


الملوك الذين أبادهم بسيفه منها رأس محمد بن عبد الله البرزالي شهاب الفتنة ورؤوس 
الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرهم الذين قرن رأسهم برأس إمامهم الخليفة يحيى بن 
علي بن حمود الحسني [...) ولما خلع المعتمد وجد في جوالق له تلك الرؤوس». الييان 
المغرب. ص. 206. 

1- ومما يرويه المعتمد. نفسّه اتير عن البحاققة ما كاله الكناء اتام ليله 


كم رمث يوم نزالهيم 
ونرزرت السوانن سوى القمي 
ما سرثُ قط إلى 'القتا 


شَيَمُ الألى أنا منهم 


2- يصف الأمر بكثير من الدقة المراكشي في «المعجب». ومما قاله: «فلما كان يوم الجمعة 
تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم بالحزم. فركب هو وأصحابه شاكي 


أن لا تحصّنني التروغ 
ص على الحشى درع دفوع 
بِهواي ذُلي والخشوع 
ل وكان من أملي الأجوع 
والأصل تتبعة الف روعٌ 


وعين .صل القماعة باليكية السبانبية» اقم الطبيفي أن يعميز 
حكى البعم د يس حل مختلات علرك «الطواتتور إلى دوسنة يشير 
معها أكثرهم بلادا!1),وأكثرهم جرأة في إحكام التدبير لسلطانه. 

ج- الشاعرية: ارتبطت شخصية المعتمد بفعل الجمع بين سلطتي 
القلك والقعر: في هذا الجمع, ٠‏ ظَلَ يكمن سِرٌ انتشاره 72 بين المؤرخين 
والنقاد. والملاحظ أن شاعريته لم تكن ترا زائداًء بل كاتت ءا 
ياد قن اتكرينه الشخصي. فالشعر, قولاً سحام إلى تخائيب تلثير 
شُؤُوق الحكم, شّكاد القسط الأوفر من انشغالات المعتمدء قيّد 
حياته. في مختلف تقأباتها. ا 
ونيا إل أن يكون أذيا شاعرا «فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما 
لم يجتمع لأحد قبله».( 2 وهكذاء ظَلّ كلما ذكر العمه إل ور 
معه شعراء كبارء من أمثال ابن 0 ابن زيدونء ابن اللبانة» ابن 
حمديسء» الحصري» وخبرهم كبر . وقد عَني كثير من الدارسين, 
قدامى ومحدثينء. عربا وأوروبيين» بمقطوعاته الشعرية, تلو لما 


السلاح. وقال لأمير المسلمين: صَلَ في أصحابك. فهنا يوم تطيب نفسي فيه. وها أنا من 
ورائكم. وما أظن هذا الخنزير إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين». ص . ص.197 - 198. 

1- وعن ذلك. نقرأ أيضاً: «ظَلَ المعتمد والدهر يؤازره ويعاضدهد. إلى أن انتظم له في 
ملكه من بلاد الأدلس ما لم ينتظم لملك من قبله من المتغلبين. ودخلت في طاعته مدن 
من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم . ٠‏ وامتدت مملكته إلى أن بلغ مدينة مرسية. « ٠‏ خفاجي 
(محمد عيد المعجم). الأدب الاندلسي. التطوّر والتجديد. دار الجيل. بيروت. ط1. 1992. 
ص. 544. 

2 - نفسه. ص.535. 

3 - هناك كتاب يتطرق إلى هنا الموضوع ل يكن (زهدي). وهو بعنوان «المعتمد بن عباد 
وشعراء عصره». تحقيق وتعليق يكن (محمد زهدي). دار يكن للنشر. بيروت. 1975. 


تميزت به من جودة فنية عالية( ١‏ وأكثر من ذلك من حِسٌ إنساني 
رفيع, أذكته تجربة السقوط المدوي عن العرش, وكذا القضاء أسيرا 
بأغمات ما بقي في حياته(2). 

وفي إطار نظمه الشعريء, عرف عنه طبعه وبداهته. اللذان ب بهما 


كثيراً من شعراء عصره . وقد حفل غير قليل من المصادر بنْتّف من 
بدائهه تلك, وأساساً في فترة حُكمه. وبموازاة ذلك, كان الشاعر لديه 
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تُعضداً بحس ار ثاقبء, إلى درجة غدا 0 00 0 
الله بقصيدة مادعا منها: 


لا رَوَعَ الله سربا ل رحابهمم وإنْ رَمَوْني بترويع وإبعاد 
ولا سَقَاهُمْ على ما كان من تمحطش إلا ببعض نَدى كَفٌ ابن عبّاد 
وفي المحصلة؛ نللاحظ أن شعر المعتمد, بعد أهرة: حظي باهتمام 


1 - نقرأ لابن بسام الشنتريني. نقلاً عن وفيات الأعيان. هذا التقييم لشعر المعتمد عموماً 
«وللمعتمد. ين عياك: شعر كما انشق. الكمام .عن الزهرء. لو صدن مثله. عمن جعل. الشعر 
صناعة واتخذه بيضاعة ٠‏ لكان رائقاً معجباً ونادراً مستغرياً» ٠‏ ص . 2/77. 

2- عبر عن هذه الحقيقة. بقوة. ٠‏ يكن (زهدي) بقوله: «.. وقد ذاق هوانا بعد مجد. وذلاً 
بعد عنز. ٠‏ وضيقاً بعد سعة. ولكن شيئاً واحداً لا يضيع ٠‏ هو هذا الجمال الذي تركه وهنا 
الشعر الذي خلفه. وهذا الفن الذي أبدعه. وهذا الإنسان الذي خلده. وهذه الغرية التي 
غناها أي غناء.». المرجع السايق. ص. 14. 
3- ومما ورد في تعليق الشاعر وهو يروي لقاءه بالمعتمد «ثم أخذ البطاقة وجعل يجيل 
النظر والفكر فيه القصيدة. وأنا مترقب لنقده. لكونه فى هنا الشأن من أئمته. وكثيراً ما 
كان الشعراء يتحامونه لذلك إلا من عرف من نفسه التبريز. ووثق بها...». نفح الطيب. 
المجلد الرابع. ص.571. 


بالغ, نظرا لما حازه من صدق فني» وحس إنساني عميق» مُستوجبا 
بذلك التأثر والتعاطف من لدّن قرّائه على تعاقب العصور. وبالطبع, 
تندرج في هذا الإطار قصائده, وقصائد الشعراء الذين وكلدي عليه, 
زائرين أو مُواسين ٠‏ أو راثين. ولا يوازي تلك القصائد مدقا يخراره 
فى الشعر العربى, إلا «روميات» ان فراس الحمدانى» التى تظل 
قراءة قصائد المعتمد في ضوئها حاجة قائمة الاعتبار. 
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إن ححلة سراضيقاك السيم عخصوما أنه ملقة. لت الأنظار 
والأفئدة تهوي إليه. بوصفه النموذج المثالي الحي للشخصية 
العربية1). التي لا ينبغي أن تنكسر تحت أي ضغطء سواء كان من 
قبل الأدفونش الروميّ أم يوسف البربري. 

ولأ ننس أن شاغرناء إضافة إلى ذللعه طل .مكل الففات الأرمتتراطة 
القائمة في المجتمع الأندلسي, ٠‏ وهي فئات مثقفة «لم تكن تر في 
نوست الأغير المرابطي الذي الم يكن يعرف من العربية إلا قليلا 
لم تكن ترى فيه إلا بربرياً فظا قَدَّم دلائل كافية على جهله وقلة 


1- يترجم شخصية المعتمد المثالية قصيدة لابن اللبانة. نقف منهاء. بالتحديد. عند هذين 
البيتين: 

يُغيتٌك في محل. يُعينْك في ردى يَرونمك في ردى. يروقك في برد 
جَمال وإجمال وسبق وصولة كشمس الضحى. كالمُرْنِ. كالبرق. كالرّعد 
القصيدة. ككل. فى خريدة القصر. ص.161. 


ثقافته»!١).‏ وبالمقابل. جِسّدت حياة أبي القاسم المعتمدء وحياة 
فلوك الناراقق. مجميعاء ميخدلت. مظاهر الأرسفر اطيف ثفافة عالة 
وتذوق للفنونء بصحوبان يدخ وترف ومجون. وبالرغم من كل ما 
كان يتهددهاء شمالاً 000 فإنها لم تكن بقادرة على التنازلء قيّد 
أنمُلة. عن نمط عيشها ذاك١‏ . وأعتقد أن في ذلك النمط. ارتسمت 
تلك المُفارقة الصارخة. لدى كثير من المؤرخين والمثقفينء بين 

- دولة التقشف. حيث لا تسمع إلا أصوات الفقهاء. وصليل 
السيوق: 

- دولة الحضارة, حيث تسود مساجلاات العلماء., ونشيد الشعراءء 
وغناء أهل الموسيقى(3 

وفي إطار التراجيديا التي عرفتها الفترة المعنية, آل الأمر إلى انتصار 
دولة الفقهاء المرابطية. بدعم من أهل الدين في المشرق والمغرب, 


1- الأوسي (حكمت عليّ). المرجع السابق. ص.11. 

وتحكى حكايات عن قلة ثقافة يوسف. منها رده على قصيدة ابن زيدون.. وهي أمور لا 
تقل جهلاً. هي الأخرى. بحقيقة ملك أسس دولة كبيرة منظمة. اعتبرت إمبراطورية لا 
تجارى في زمانها. 

2- وهناك قصة في الموضوع تُعبّر عن ذلك النمط من الحياة. مفادها أن يوسف سأل 
عن أحوال المعتمد فى لذاته «همل تختلف فتنقص عما هى عليه فى بعض الأوقات فقيل له 
: بل كل زمانه على هنا» ولعلّ ما استنتجه يوسف من أمر المعتمد. تلخصه عبارته التالية 
بدقة: «الذي يلوح من أمر هذا الرجل. يعني المعتمد. أنه مضيع لما في يده من الملك. 
لأن هذه الأموال التى تعينه على هذه الأحوال لابد أن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا 
القدر منهم على وجه العدل أبداً. فأخنه بالظلم وأخرجه في هذه الترهات. وهنا من أفحش 
الاستهتار...» . وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 477. 

3 - العبارات للمستشرق دوزي. نقلاً عن كتاب «الشعر العربي في عهد المرابطين 
والموحدين بالأندلس. ص.61. 0 


وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي. 

وبالتركيز على إشبيلية. عاصمة ملك بني عبادء يذكر المؤرخون أن 
الحياة فيها مثلت مختلف تفاصيل العبث والمجونء في وسط اعتّبر 
ل لممارسة ذلك النوع من الحياة. وهو وسط الا رمعقراطة 
الإشبيلية. فمناخ الاعتدال في المدينة2. إضافة إلى حسن مبانيها 
وكثرة بساتينهاء وكذا نهرها الأعظم الذي يصعد المدّ فيه اثنين 
وسعيق :مياذ فو ونس والذي فيه يقول ابن سفر: 

شَقَ النسيمٌ عليه جيب قميصه فانسابَ منْ شَطيه يُطلبُ ثاره 
فتضاحكت وق الحّمام بدوحها هُزءا فَضَمُْ من الحياء إزاره 
كل ذلكء قام بتهييء الظروف لبروز نمط معين من الحياة. ضرب 
بالإشبيليين المثل, 0 فى الخلاعة «وانتهاز فرصة الزمان الساعة 
بعد الساعة»(1 ْ 


في هذا المناخ المترفء كانت يوميّات أبي القاسم تضجٌ بالقصص 


الغريبة عن مظاهر سقوطه في أتون البذخ واللذة. ومن تلك المظاهر 
خصوضاء قصته مع زوجته «اعتماد الرميكية», التى صنع لها بركة 
واسعة في حديقته «طينها الطيب» وماؤها ماء الورد, لحمشى بها 
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1 - نفح الطيب. المجلد الأول. ص.159. 

والعبارة المنقولة هي لصاحب مناهج الفكر حسب المقري. 

2 - الجارم (عليّ). شاعر ملك. قصة المعتمد ين عياب الأندلسي. دار المعارف يمصر. 
ط2. 1953. ص. 82. 


يمكن القول, انطلاقاً مما سبق. إن المعتمد بن عباد اختزل في 
شخصه عدة أطرافء بما كان يُمثله من قيم قومية واجتماعية وثقافية 
وبيئية. ويمككن تلخيص تلك الأطراف في: 

- العرب من أصول مشرقية» في مقابل البربرء أدارسة ومرابطين. 

- الأندلسيين في سعتهم ودعتهم في مقابل فقر المغاربة» وشظف 
عيشهو!!). 

- الأرستقراطية الأندلسية المثقفة, فى مقابل الأعراب البدو غير 
التعاميع. ْ 

- ثقافة الأندلس وتسامح أهلهاء في مقابل فقه المغاربة وتعصّبهم. 
إن عناصر ذلك التقابل الحادٌ بين هُويتين» جعل الأندلسيين» بفعل 
تمكن المرابطين من بلادهم, ذوي روح وطنية» ترى في كل ما هو 
أندلسى مدعاة للعزّ والافتخارا2). 

تمتظيم القول إن الاعتراف بسقوط المعتمد المعنوي. كان سيعتبر- 
لو تَمَ- سقوطاً لتلك الروح القوية, التي اختزلت قيماً راكمها 
الأندلسيونء بمختلف أعراقهم, منذ جواز طارق بن زياد إليها. وقد 
ساعدت أنَقَة صاحبناء المتجلية في عدم استعطاف أبي يعقوب 
يوسفء في إذكاء تلك الروح, على الرغم من اشتداد محنة الملك 


1- يُروى عن المعتمد قائلاً للمعتصم بن صمادح في وصف اليرير: «إنما هم قوم كانوا 
في بلادهم في جهد من العيش. وغلاء من السعر. جتنا بهم إلى هذه البلاد نطعمهم حسبة 
وائتجارا. فإذا شيعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم». المعجب. ص. ص 202 - 203. 

2- مثالان على ذلك. رسالتا الشقندي وابن حزم. 


الأسيرا '». ولعلها نفس الروح التي كانت تغض الطرف عن كثير من 
عيوب المعتمد. ومنها بالتحديد: 

- أداؤه الجزية للأدفونش ملك الرومء والاستعانة به على خصومه من 
أمراء الطوائف(2 

- قتل رسول الأدفونش وهو في حوزته. وإن كان الرسول قد ماحك 
المرسل إليه في تمام الجزيةء وهو أمر لا يماشي أخلاق الملوكء وما 
تجري به الأعراف في ما بينهم وقتي السلم والحرب. 

- بشاعته في الفتك بصديقه الشاعر ابن عمار بيديه, على الرغم من 
استعطاف الأخير له بقصائد يلين لرقتها الجحديدم أو كما :قال :عند 
الواحد المراكشي «قصائد لو توسّل بها إلى الدهر لنزع عن جوره. 
أو إلى الفلك لكف عن دورهء. فكانت رقى لم تنفع. ودعوات لم 
تسمع. وتمائم لم تنفع»27). ومن تلك القصائد. قصيدته التي يقول 


1 - وخير معبر عن ذلك قصيدته, التي يقول في بعض أبياتها: 


لما تماسكت الدسوع وَتَنْهْنْه القلبٌ الصَسبعٌ 


قالوا الخْضوعٌ سياسةً 
وألذ من طعم الخُضو 
إن :تمستلث. غنئى الدشنا 


فالقكبُ بين ضلوعه 


2 - له أستلب شرف الطبا 
- والحقيقة أن أمراء الطوائف. في معظمهم. كانوا يستعينون على بعضهم 


3- المعجب. ص .185. 


فليبد نك لهم خخ لوغ 
ع على فمي السّمٌ النقيعٌ 
ملكي وتسلمني الجُموع 
لم تسلم القلبّ الضلوع 


ع أَيُسلبُ الشرف الرفيعٌ 


البعض بالروم. 


وفي السياق ناته. يقول بن خاقان(أبو نصرالفتح بن محمد): «وكتب إليه يهذه القصيدة 
التي ينساق إلى مثلها الرضي وينقاد. وتنحل بها سخائم الغوائل وتشفع الأحقاد». 


سَجاياك إن عافيتَ أندى وأسُْجِحٌ وعدرَّكإِنْ عاقبتَ أجلى وأوؤضحٌ 
تت 


أكنانا أن سنار عياة السسنه متكي الاتقاقي». وهو أفر أشان زليه 
غيرقليل عمو خصو سيرد ررح قي ذلك المخار كافك شيف 
فقد نالت اهتمام العديدين, ممّن اطلعوا عليها على توالي الأزمنة 
والعهون: وقين. لخصن. هذا| الأكئلات أسدد الشيين.. وفيت 
المراكشيّ ما آلت «إليه حال المعتمد هذا 0 الخمول بعد التباهة, 
والصع بعك الرقعة والقبض بعد البسط»( 

وقد سلط كثير من المؤرخين والشعراء 5 إلى وصف بط مر 
الانقلاب في حياة ابن عباد. منذ اقتحام القصر عليه. وقد شَيّه 
الاقتحام بيوم الكائنة العظمىء والطامّة الكبرى, حيث «الناس (...) 
قد خامرهم الجزع, وخالط قلوبهم الهلع, يقطعون السبل سياحة, 
ويعبون النهر سباحة, ويتولجون مجاري الأقذار, ويترامون من شرفات 


الأسوان .يه (2). 


ويمكن استعراض مجريات الانقلاب. من حياة الملك إلى حياة 


قلاك العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيق حسين يوسف خريوش. مكتبة المنار. الزرقاء- 
الأردن. 1989. الطبعة الأولى. الجزآن 1و2. ص.285. 
1- المعجب. ص.240. 


2- نفسه. ص.207. 


الأسن على النعر العالي: 

أ التعمة. واعة عر قيضا باليده اثان سان بحن تين المراكقي: 
ونهب قصوره. 

دامتغطاف: ابفيه المع باللة: والراضين :زاللة. للترول. عق معصضهنا: 
تأما الأول ققد نيفن على كل :نا بعلت وأها التاق .ققى تدل ضدد 
خروجه غيلة» وتم إخفاء جسده!2). 1 

-جمعه. بمعية أهله. في سفين كأنهم أموات تحت مرأى «الناس 
وقد حشروا بضفتي الواديء يبكون بدموع الغواديء فساروا والنوح 
يحدوهم. والبوح لا يعدوهم»57. ٍ 
ترحيله إلى «طنجة», ثم إلى «مكناسة», حيث أقام أشهرا «إلى 
أن نفذ الأمر بتسييرهم إلى مدينة أغمات, فأقاموا بها إلى أن توفي 
العمك» رحب اللك. وذقن يها ققبره مغروق هنا لكي 
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إن التناقض الذي شهدته حياة ابن عبادء بفعل انقلابها من حال 
وبالاخص في ما يتعلق بظروف سرف ويمكن أن نكتفي من ذلك 


1- نفسه. ص.208. 

2- نفسه. ص.209. 

3- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 283. 
4- المعجب. ص.214. 


بروايتين مختلفتين» عن كيفية تعامل المرابطين معه. وهو تحت الأسر 
بغاية الترحيل. 

أ- الرواية الأولى تذكر عناية آسريه به وبأهله. وهي ل ابن بسام على 
النحو التالي: «ثم أخرج المعتمد في ذلك اليوم إلى أن أطلقت إليه 
جميع أمهات أولاده وبنيه. وكل ما يُختصٌ به من أقاربه وذويه وعَمَر 
بهم مركب فركبوا البحر ورُزقوا السلامة فيه. إلى أن وصلوا إلى أمير 
المسلمين وناصر الدينء أبي يعقوب بن تاشفين. رحمه الله. فبقوا 
هنالك في كنفه وذرى فضلهء تحت إحسان عظيمء وبذل نائل جسيم 
حتى انقرضت هنالك أيامه. ووافاه حمامه. بعد مرض شديد أصابه, 
ا ا وكان مولده فى في ربيع 
الأول سنة إلحدى وثلاثين: :[0) 

ومما يُحَضد هذه الرؤانة الشينة كنك أب |القاسم يتصل بالشعراء 
بحرية, 5-7 إياه ومُعرّضين بيوسف أحيانا أخرىء دون أن يَمَسَّهُم 
أذى: سواء في طنجة أو مكناس أو أغمات(2). إضافة إلى ذلك, 
يُحكى عن علاج الطبيب الوزير أبي العلاء زهر بن عبد الملك بن 
زهر السيدة الكبرى: مع أن سياق مجيئه إلى مراكش كان بغاية علاج 
أعير لمر انطين .بويك أغلا, .قلزلا ركني الأخيرن. ما كان الطب 


1- ابن بسام الشنتريني (أبو الحسن بن علي). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
تحقيق إحسان عباس . القسم الثاني. المجلد الأول. الدار العربية للكتاب. ليبيا- تونس. 
8 :ص. ص.56 - 57. 1 

2- بقول عن هذا الأمر العلآمة كنون في نبوغه: «وقد اجتمع به شعراء طنجة وأدياؤها 
وطارحوه أحاديث الشعر والأدب كما وفد عليه جُلَ أدياء الأندلس وهو في أغمات. وكانوا 
يقضون معه الأوقات الطويلة». ص.63. 


لبعوة السيدة فى أغعاكم يعد أن كاقه المعد فى الأمن. 

ب- أما في ما يتعلّق بالرواية الثانية. فهي تركز على المحن التي 
نامانها اين عاذ منذ اقتحام تعر وبتك حيلف لهذه الرواية في ما 
قاله عبد الواحد المراكشى: «ورّخل بالمعتمد وآله. بعد استئصال 
جميع أحواله. ولم يصحب من ذلك كله بلغة زادء فركب السفينء 
وحل بالعدوة محل الدفين»(١1).‏ 

وللإشارةء فإن هذه الرواية تأتي في سياق ما تعرّض إليه مَلك إشبيلية 
من قور ومعاتاة :يرا اننهان قصوره. وأكثر نين كلك اشقيال. ابقد 
الراضي بالله. والقبض على المعتدٌ بالله بعد أن سُلب ما كان 
ملك 81 ومما جاء في ذلك السياق «فشنت الغارة في البلدء ولم 
يدرك البونر لأحد من أهليا سبدا ولا لبداء واندييت قصوو التعفيك 
نهباً قبيحا»87. 

ومما يُزكي هذه الرواية. بالأساسء ما تُظم شعراً من قِبّل المعتمد. 
ومن قبّل الشعراء ممن خالطوا بلاطه. وخصوصا شاعره ابن اللبانة(4), 
الذي قال فيه صاحب المعجب: «وورد عليه أغمات, أبو بكر بن 


1- المعجب. ص.211. 
2- للمعتمد شعر كثير في رثاء ولديه. أي الراضي والمأمون. منه هذه القصيدة التي 
نختار منها البيتين التاليين: 

يَقولونَ صبراً. لا سبيل إلى الصّبِرٍ ١‏ سأبكي وأَنْكي ما تطاول منْ عغمري 

موي العوعيان الفتح كم شفيكبه يزيدء فهل بعد الكواكب من صَبْرٍ 

3- المعجب. ص.208. 


4- هو أبو بكر محمد بن عيسى من أهل مدينة دانية. وهي على ساحل البحر الرومي. 


اللبانة المُتقدّم الذكرء قاضياً ما يجب عليه من شكر النعمى» فسر 
المعتمد بوروده»7). وبالعودة إلى تلك القصائدء نلاحظ أنها تركز 


على ما يأتي: 
1- اشتغال أحد أبنائه بالصياغة, وقد عَبَّرَ عن ذلك ابن اللبانة فى 
إحدى قصائده., منها: 


ارعس 


شكاتنا لك يا فخ رّالعُلا عَظمَتٌ وَالرّزْءُ يَعظمُ ممَنْ قَدرُْهُ عظما 
طوقتٌ من نائبات الدّهرمُخَنقة ضاقتٌ عليك وكَمْ طُوقَتّنا نما 
وعادَ طوقكٌ # دُكان قارعة من بعد ما كنت 4 قصر حكى إرَّمااة) 
2- اشتفال بثاته يغزل الصوف للتاس» وعتين يقول المعمد: 

فيما مضى كنت بالأعياد مُسروراً فساءك العيد 2 أغماتٌ مَأسورا 
تَرى بناتكٌ 4 الأطمار جائعة يَعْزِلنَ للنّاسء ما يَملكنَ قطميراً 
يطأنّ 4 الطين والأقدامُ حافية كأنَها لم تَطأ مسكاً وكافورا( 3) 
3- معاناته من جراء القيد, رع ذلك يحول قو حي 


قيدي! أمَا تَعلمُني مُسلما أَبِيْتَ أنْ تشفق أو ترحما 
دمي شرابٌ لك واللحم قَدَ أكلتة. لا تهشم الأعظما 


يُبصرْني فيك أبو هاشم فينثني والقلبُ قد هشما(!! 4) 
4- عدم تمكينه من خباءء بعد أن اعقذرت له تمواء بدت تاشفين بأن 
ليس لديها شيء منها. وفي هذا الأمرء يقول بألم شديد: 


1- المعجب. ص.231. 
2- نفح الطبيب. المجلد الرابع . ص . 97. 
3- ديوان المعتمد ين عياد. ص. ص. 168 - 169. 


4- الديوان . ص.151. 


هم أوؤُقدوا بِينَ جنبيّكَ نار أطالوا بها ب حَسَاكَ استعاراً 
أمَا يخَجِلٌ المجدُ أن يُرحلو كولم يُصحبوكٌ خباءً مُعاراً 
فقَد قَنَعوا المجدّ إِنْ كان ذاكَ وحاشاهم- منكٌ خزياً ومَارا( 1) 
5- مكابدة الشوق إلى بلاده. وإلى الحياة فى قصوره. ومن ذلك ما 
نختاره من هذه الأبيات: ْ 

مضى زمنٌ والملك مستأنسش به وأصبح منة اليومٌ وهو نَفورٌ 
فيا ليتَ شعري هل أبيتنَ ليلة أمامي وخلضي روضة وغدير 
بمنبتة اليتون مورثة العلى يغني حَمام أو ثَرنُ طيورٌ 
بزاهرها السّامي الذُّرى جادةٌالحيا 0 تُشيرُ الثريًا نحونا ونشير 
ويلحظنا الزّاهي وسَعْدَ سُعودهُ غيورين؛ والصَّبُ المحبُ غَيوْرا) 
55 ا 0 
ما حكاهابن خاقان. وتتمثل هذه الحكاية في إطلاق سراح 
طائفة من أهل فاسء وُصِفوا بكونهم «قد عاثوا فيها 3 
فاس) وفيكواء وانتظموا في سلك الطغاة واتسقواء..»( 
فئ سين طتل التعمد أسيرء بعد أن استاأنس بأعضاء 
من تلك الطائفة. وممما جاء من عبارة في وقع ذلك 
على ضاحيثاء فايلى «إفكان المعتد رحنه الله يبلي 


1- نفسه. ص.159. 
2- نفسه. ص.172. 
3- القلاك. الجزآن1و2. ص100. 


بمجالستهم, ويجد اكير مؤانستهمء ويستريح إليهم بجواه, 
ويبوح لهم بسره ونجواهء إلى أن شفع فيهم., وانطلقوا من 
وثاقهم. وانفرج لهم مبهم أغلاقهم. فبقي المعتمد في 
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توفرك لقفية اليه جد مواق عنرش البيياية فنة 
عوامل ساهمت في منح كثير من مجرياتها لم 
والإثارة. ويمكن تلخيص ذلكء. اعشباوا على ماسيق دع 

في مناراقى: 

- درامية الأحداث بفعل الانقلاب الحاصل فى مجرياتها من 
حال إلى آخر نقيض. 1 

- رصد حياة القصور بكل ما تعرفه من بذخ, وكذامن 
دسيسة ومؤامرات(2 

ع التكسو علد التناقى فى اليونناة» عصودسا يق الحرت 
والريبره بين الأندلن والمغرب: 

- توظيف الأسلوب القصصي في سياق فجائعيّ/ قياميّ, 


1- نفسه. ص .ص .100 - 101. 

2- يمكن أن نتحدّث. في هنا الإطار. عن دسيسة قتل اين عمار. يعد أن أوشك المعتمد 
على العفو عنه. كما يمكن أن نتحدّث. أيضاً. عن دسيسة المعتصم بن صمادح لتأليب 
رأي يوسف على المعتمد. والدسيستان حاسمتان في تغيير مجرى الأحدا ث بين الأطراف. 


يركز على عناصر المبالغة المهولة شعراً ونشراً. 

- في علاقة بما سبق. تم استخدام الرؤيا /الحلم لترسيخ الاعتقاد 
بحت اللأحدات الفردية: مكالها من فدرير قوف شبيةا قاهر:. 

- إشاعة أجواء البكاء والتحيبء في سياق ما يذهب بالأحاسيس إلى 
أقصى مدى فى التأثر والانفعال. ْ 

- استحضار مختلف القيم الإنسانية المتضاربة, بغاية خلق أجواء 
الصراع بين طرفي الخير والشر.ٍ 

- اعتماد أسلوب العبّر والجكم. باعتبار أهميته في التأثير على 
النفوس والعقول. 

إن العناضن السابقة::.خصوصاً .سين يكون مجال شركتها الأسانين 
القصر. تتكائف لتحيل إلى فضاء سردابيٌ» بما يشمله من غرف 
سرية. وطرق ملتوية وحدائق خلفية. وأعتقد أن فضاءً من هذا القبيلء 
تير هيا الراك فشناء الدسسة والأعسال, ضير عذ| الأخير 
أَشِيه ما يكون د بفضاء الغابة في أجوائه. والأمثلة التي وصلتنا عن 
ذلك عديدة. مما 500 التاريخ والتّراجم, . منها «حديقة الرؤوس 
الآدمية» التي أنشأها المعتضد والد المعتمد, نكاية بأعدائه البربر, 
خصوصاً من بني حمّود. أما في ما يخصٌ شاعرناء فقصته مع ابن 
عمار طريفة غريبة. ويمكن القول إن مسار المعتمد يكاد يطابق مسار 
صديقه وشاعره الأثير. في كثير من جوانبها ومآلاتها. إن الأمرء هناء 
كعلق قصللا فيية قعنة اكير “لعريك فها: الدرانا: الأضياضة الدور 
الأكبر والمتكرر على مر الحقب والعصور. 
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وبالتركيز على قصة ابن عمار القتيلء يمكن القول إِنّ تشابهها مع 
قصة المعتمد تنهض على أساس سلطتيْ الشعر والححكو( ). أما 
مقومات التشابه, فهي تستند إلى استخدام الرؤياء رؤيا ابن عمار 
الشخصية التي مفادها أن صديقه ابنَ عبّاد قاتله لذ محالةاةا. ولحل 
وجود تلك الرؤياء كان من مهمته التأشير إلى فنع انفلاية دراناتيكي 
في الأحداث. بشكل جعل هذه الآخيرة تنطبع بطابع عجائبي/ 
غرائبي 

بفعل الانقلاب ذاكء انتقل ابن عمار من حال إلى حال: من العز 
والمعدء. يقرة ضيداقعة لمللك. اشييلية إلى الذل :واليؤان» 'ويمكق 
التمثيل بعدة صورء نوزعها على الحاليّن معا: 

- حال العرّ والمجد: ونستند فى توصيفه إلى نصيّن» هما: 


1- هو أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري. 

2- «فلما جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه: لتقضين رأسك معي على وساد واحد- 
تعجب- فكان ذلك. قال ابن عمار: فهتف بي هاتف في النوم يقول: «لا تغتر أيها المسكين ؛ 
إنه سيقتلك ولو بعد حين- تعجب- قال: «فانتهبت من نومي فزعاً. وتعوذت. ثم عدت 
فهتف بي الهاتف على حالته الأولى. فانتبهت. ثم عدت. فسمعته ثالثة؛ فانتبهت فتجردت 
من أثوابي والتففت في بعض الحصر. وقصدت دهليز القصر مستخفياً به حتى آتي البحر 
فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأكون في بعض جبال البربر حتى أموت (...) فقصصت عليه 
قصتي من أولها إلى آخرها. فضحك وقال: يا أبا بكر. أضغاث أحلام. هذه آثار الخمار: 
ثم قال: وكيف أقتلك؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه؟ وهل أنت عندي إلا كنفسي؟», المعجب. ص. 
ص.175 - 176. 


1- النص الأول: نقتطفه من «الخريدة», ويقول فيه العماد 
الأصفهاني عن علاقة المعتمد يابن عمار القوية: «كان 01ظ 
بالمعتمد فى زمن إمارته وكلاهما نقى العذار. من ثوب الوقارء فلما 
الم حافظ عليه وامتزج بغرا الماء بالعقار» 11 

- النص الثاني: نأخذه عن صاحب المعجبء. ومما جاء فيه: «وله 
معه ايام 'كونهنا بشلب خبر عجيب؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة 
إلى مجلس امف على ما كانت العادة جارية به, إلا أنه في تلك 
الليلة زاد في التحفي به والبرٌ له على المعتاد. فلما جاء وقت النوم 
0 المعتمد عليه لتضعن: رأسك معي على وساد واحد! فكان 
ذلك»(2 
- حال الدَّلَ والهوان: دع 2 هذا الإطار. إلى ما حكاه عبد 
الواحد المراكشيء حين تَسلم ابن م عاة عديقه السنايق: 

1 - النص الأول: وفيه يتم استعراض خبر اعتقال ابن عمارء ومن ثم 
المجيء به إلى إشبيلية مُقيّداً «وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار 
أن يزيدوا في الاحنياط. عليه وتقييده؛ فخرجوا به حتى وافوا قرطبة, 
ووافق ذلك كون المعتمد بهاء فدخلها ابن عمار أشنع كول واسواء: 
على بغل بين عدلي تبنء وقيوده ظاهرة للناس»37 

2- النص الثاني: وفيه يتم التركيز على كيفية قتل المعتمد لابن عمار 
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شخصيا «فخرج المعتمد حيئقاً وبيده الطبرزين حتى صعد الغرفة 


1- الخريدة. ص.82. 
2- المعجب. ص. 174. 


3- نفسه. ص. 184. 


التي فيها ابن عمارء فلما رآه علم أنه قاتله. فجعل ابن عمار يزحف 
وقيوده تتقله. .حت الكت على قدمي العتمد يقتلهما: “والمعضيد 
لا يثنيه شيء, فعَلاه بالطبرزين الذي في يدهء ولم يزل يضربه حتى 
برد»(1 

بين الحالين النقيضين, هناك عنصر أساسى أدْى إلى الانقلاب 
القواقافكى :الذي المسا عضا من شور بحسب ماكورة إلينا على 
لسان المؤرخين. ولأن الأمر يتعلّق بالطموح إلى السلطة دائماًء فإن 
هذه الأخيرة تجسّدت في نوعين: 

- سلطة الكم, » وتجلت في طمع ابن ن عمار في حكم «مرسية», بعد 
أن تولى فتحها لمخدومه المعتمد. وبالفعلء فقد تمكنّ من حكمها 
ا ا ل 0 أتفي به طريدا تطلب 
راسه إلى أن تمكن منه صاحيّه في الأخيرا2). 

- سلطة الشعر, 0 قي الآبياتك التي وجهها ابن عمار إلى 
المعتمد هاجيا( 3 . وأعتقد أن سلطة الشعر التى امتلكها ابن عمارء 
عن جدارة واستحقاق2, دون سلطة الحكم 5 الحال. كانت 


1- نفسه. ص.190. 
2- يصور هذا الوضع ابن عمار شعرياً في الأبيات التالية: 

أصبحث في السوق يُنادى على رأسي بأنواع من المالٍ 

وال امنا يجان على تاننسيه” كن ضعشى القن الغالي 

3- يقول الأصفهاني عن هذه السلطة. أي شاعرية ابن عمار. معلقاً: «وهو وأبو الوليد 
بن زيدون في حسن الشعر فرسا رهانء ورضيعا لبان؛ وقد ذكر أكثر أدباء الأندلس أنهما 
أشعر أهل عصرهما». الخريدة. ص.71. 


السبب في هلاكه, نظراً لقوة الأبيات وقسوتهاء خصوصاً أنها تركز 
عن اعضاد زوجة المعفيد. والآبيات. المعتة تيفهاء.. بالنظن إلى 


دلالتهاء رغم طولها النسبي!): 

ألا حي بالغرب حيااحلاالاً 
وعرّخ بيومين20) أَمٌّ القفرى 
لتسألّ عن ساكنيها الرماد 
أيافارس الخيل يازييدها 
أراك تورّي بحبٌ النّسا 
تخيّرتها منْ بناتالهجان 
فجاءث بكلّ قصيرالذراع 
بضفر الؤجوه كأنَّ أستّها 


أناخوا جمالاً وحازوا ججمالا 
ونم فعسى أنْ تّراها خخيالا 
ولمْتَرَللنَارعليُها اشتعالا 
حميت الحمى وأبَّحت العيالا 
وقدماً عَهدتكٌ تهوى الرّجالا 
زميكيَةٌ لا ثساوي عقالا 
نَئيمالتَجِارِين عَمَاً وخَالا 
رماهُم فَجِاؤوا خَيارى كسالى 
أَقامُوا عَليها قروناً طولا 


الرئيسي في وغور صدر ابن عباد على صديقه: 


مما يُزهُدني 4 أرض أند لس 
ألقابٌ مَُملكة 4 غير مُوضعها 


1- نفسه. ص.82 - 83. 


تَلقِي 7 ااه في اوم 5 


كالهرّيّحكي صول ةٌالأستد 


2- كما جاء فى «الخريدة» عن «يومين» ما يلى: «قرية بالأندلس كانت أولية المعتمد منها. 


بذكره بها». ص. 82. 


3ت 


في المُحصّلةء نقول إن ابن عمار تميّر على مستوى نظم الشعرء إلا أنه 
لم يُكتب له النجاح في الظفر بالخكم. وبالطبع. كان من نتائج هذا 
الاختلال بين السلطتين» أن قتل شر قتلة بيد من توافر فيه فعل الجمع 
بينهما١').‏ وهكذاء انتصر الحاكم في ابن عباد على الشاعر في ابن 
عمار. على الرغم من قصيدة الاستعطاف القوية, تلك التي لم تستطع 
أن قث حائلا دوق تتفي السعضد كيه الناسى قن والقصيدة 
المكة طويلة قبت متهاء يقصرفت: الأنات العاليةنة): 


سجاياك:إن عافيتٌ أندى وأشسجحٌ 
وإن كان بِينَ الخْطّتين مَزية 
حَنانِيُكَ أخذي برأيكٌ, لاتطغ 
وماذا عسى الواشونّ أنْ يتزيدُوا 
نعم ليّ ذنبٌ غير أن لحلمه 


1- قال عنه ابن وهبون بيتاً فيه مفارقة عجيبة: 
وأقولٌ لا شُلّتْ يمينْ القاتل 


2- المعجب. ص. ص. 185 - 186. 


وعذرّك إن عاقبت أجلى وأؤضحٌ 
فأنت إلى الأذنى من الله تَجِنِحٌ 
عداي؛ ولو اثنوًا عليك وأفصحوا 
سوى أنْ ذنبي واضح مُتصحَحٌ 
صفاةً يَزْلَْ ادنب عَنْها فيسفح 


ولما وردت القصيدة على المعتمد. رد على أحد اليغداديين حين جعل الأخير يزري على 


قوله: 


وبي ضلوعي من هواه تميمة ستنفع لو أن الحمام يجلح 
رد عليه كالتالي: «مهما سليه الله المروءة والوفاء. فما سلبه الفطنة والذكاء. إنما اقتبس- 


قلب- بيت الهذلى . فأحسن ما أراد: 
وإذا المنية أنشيت أظفارها 
قلاك العقيان. الجزآن1و2. ص.288. 


الفحكل عيية لتتفضع 


وما يزيد من درامية حدث القتلء. أن ابن عمار لقى حتفه بنفس 
الطبرزين الذي كان الأدفونش قد أهداه إليه ثم أهداة القثيل إلى 
الل ا م أن ملك إشبيلية 
هوء نفسه2 من «أمر بخ بغسله وتكفينه وصلى عليه ودفنه بالقصر 
المبارك»27. , 
إن كل من اطلع على قصة الرّجِليْنء يجدها غريبة في كثير من 
خوانيها. والحق أن هذا ما انتهى إلية عبد الواحك المراكش. سحية 
كان شلقة: عن التسر الثالى عرلا سن «عيان هذا أخبار ضيه 
فق ييه اقل الاسدتسى, فقيل كين لعفب فن. خا 
الأخير اللبعمد عن طبع 'فيالأسترادد بمرسنة؟ نهل يكمن. في 
الهجاء الْمَرٌ الذي وجهه إليهء خصوصا حين مسّه في شرفه وكبريائه 
الملوكيّ؟ 
كان وقوفنا كافياً عند مثل هذه امون وهي لا تحتاج إلى اكيز 
دليل. ولكن, مع ذلكء يبقى السؤال التالي مُشرّعاً: هل تكون, هناك. 
فع أخرى للقتل غير التي ذكرت؟ إذا ما رجعنا إلى التأمل في ثنايا 
بعض النصوصء سواء مما ورد على لسان الشاعر القتيل؛ أم على 
لسان غير قليل من المؤرخين, سنجد أنفسنا مُلزمين بالوقوف المُتريّب 
عند بعض العبارات المُحيلة إلى قوة العلاقة «الحميمة» التي ربطت 
التاعروى بوياطيك ومن ذلك تتكر ما قدرنا حل الانهاه إلنه: 
5 «أقسم المعتمد عليه: لتضعن رأسك معي على وساد واحد». 


1[ - المعجب. ص.190. 


- «وامتزج به امتزاج الماء بالعقار». 

- أراك قوري يحب النسا وقدما عهدتك تهوى الرجالا 
- «فغلب عليه ابن عمار غلية شديدة, وساءت السمعة بينهما... 
فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينهما»(1). 

- «فاستمرت ولاية ابن عمار عليها (أي شلب 0/5( إلى أن اشتد 
عنها واستوزره؛ فكانت حاله معه شبيهة بحال جعفر بن يحيى مع 
الرشيد»(2). 

- «فاستدعاه المعتمد, وقرّبه أشدّ تقريب. حتى كان يشاركه فيما لا 
يشارك فيه الرجل أخاه ولا أباه»(). 

- «فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حدث ابن عمار أقبِحَ 
نشرء وزادوا فيه زيادات قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرهاء فبلغ 
المعتمد ذلك..»(4)., 

إذا »ها قرأنا العبارات. السابقة فى ضيوع الأخيرة. وهى للشراكشيى 
جاءت في سياق التعرّض للسبب المباشر في قتل ابن عمارء أي 
إفشاء ما دار بين الأخير والمعتمد: فى اللحظات الأخيرة: حين ترقق 
الأسير لآسره. حتى كاد الأخير يعفو عما تقدّم من ذنب صاحبه.. 
حين نقرأ ذلكء بعضه في ضوء بعضء نفهم أن ما أفاض كأس 
1- نفسه. ص. 174. 

2- نفسه. ص.176. 


3- نفسه. ص. 174. 
4- نفسه. ص.189. 


الغضب, هو تلك الزيادات التي وُصفت بالقبيحة, إلى حد إعراض 
المراكشي عن ذكرهاء 0 لحرمة كتابه. يبدو أن هناك. زيادات 
أزعجت أبا القاسم. ولو على ألسنة. ليس بينها لسان ابن عمار 
بالطبع!1). هل هي من طبيعة أخلاقية مثل ما يثِمّ عن ذلكء ولو 
بشكل مُضمرء تعليق المراكشي؟ 

مما لا شك فى أن تلك الزيادات, كانت قاسية بحق المعتمد أكثر من 
ابن عمارء وإلا ما كان ابن عباد يَصَفّي صديقه, بسرعة, في لحظة 
غضب. وما يفسر أنه كان ضحت تأقرها قعل سرعة اتمواى كنل 
«الشنيع»: إضافة إلى الصلاة عليه ودفنه بالقصر المبارك. 


-12- 


إن تشابه مصير المعتمد ومصير ابن عمارء كرّسته الخاتمة المأساوية 
الي وفيا لها.معا. ويبدو أن ما يفسر تلك الخاتمة؛ انطلاقاً مما 
حظيت به من اهتمام على توالي الحقب, أهمية الشخصين معاء 
سواء على المستوى السياسي؛ أم المستوى الأدبي. وبين أيدينا 


1- مسؤولية ابن عمار تجلت في أنه كتب إلى الراضي بالله يخبره بما دار بينه وبين 
والده. فصادف أن كان بحضرة الراضي«قوم كانت بينهم وبين ابن عمار إحن قديمة؛ فلما 
قرأ الراضي الكتاب قال لهم: ما أرى ابن عمار إلا سيتخلص(...) فلما قاموا من مجلس 
الراضي نشروا حديث ابن عمار أقبح نشر (. ..) فبلغ المعتمد ذلك. فأرسل إلى ابن عمار 
وقال له: هل أخبرت أحداً بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأنكر ابن عمار كل الإنكار. فقال 
له: الورقتان اللتان استدعيتهما. كتيت فى إحداهما القصيدة . فما فعلت بالأخرى؟». نفسه. 
الصفحة نفسها. 


إشارات مؤكدة لتلك الأهمية, منها ما ذكره ابن تاشفين حين عَدَّ 
المعتمد أحد رجلي الأندلس, أي إضافة إلى المعتصم بن صمادح. 
ومن جهة أخرى. نجد نفس الإشارة تكررت على لسان الأدفونش. 
لكن لتركي ابن عمار هذه المرةء باعتباره رجل الجزيرة بامتياز('). 
بالرغم من النهاية الأليمة, التي انتهى إليها ابن عمارء إلا أن قضيته 
لم تعرف الانتشار الذي عرفته قضية المعتمد في علاقته بيوسف. 
وأرى أن السبب في ذلكء يعود إلى أن قضية الأول كان يغلب عليها 
الطابع الأدبي, ولذلك لم تخرج عن سياق الأدب وتاريخه. أما 
قضية الكاش :.فقد كادت ذاك يعد كثاض - ساس فى الأضل + غير 
أن هذا البعد استفاد مما هو أدبيّء من خلال تفعل أبعاف الجمالة 
والأساقة. 

يمكن القول إن ادن عياة كان مور عه أطراقم للكت قفبينه 
تمنقطيا فى سخناف المراضل .وقد أشرنا إل أنه كل مجنه اللزعة 
الوطئية الأندلسية, ممثلة فى لكي ارمع ادل بها كانت تقر عد 
من قيم اجتماعية, حضارية وجمالية. 


1- هذه العبارة قرأناها فى كتاب «الأدب الأندلسى. التطور والتجديد. ص.540. 

وفي علاقة الأدفونش بابن عمار. هناك حكايات طريفة. كلها تركز على حنكة الأخير 
بصفته مفاوضاً حانقاً. استطاع أن يستميل ملك الروم إلى حين. مستبعداً بذلك شرّه 
على المسلمين.إضافة إلى ذلك. هناك قصص طريفة بينهما. من بينها حكاية مباراة 
الشطرنج. وكنا الرّهان الذي وضع بينهما للتباري. 
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سنحاول. مؤقتاًء أن نرقى بعلاقة ابن تاشفين- المعتمد. من خلال 
مجعها عدا أكقر شبولية. «وثزق أن يكين هذا البعد خلى غلاقة 
الأنفلين بالجوية اتظلانا من تتبّع بعض جوانب العلاقة بينهماء 
دون أن يمسّ ذلك بأصل الموضوع. وبمعنى آخر. سيشمل مجال 
اشتغالنا مختلف الإشارات التي استطعنا استجماعهاء اعتماداً على 
نفس المادة الأدبية والتاريخية, التى ما فتثنا نقف على أرضيتها منذ 
البذاية: 

على الرغم من التنافس, الذي ظل يؤسس للعلاقة بين المغرب 
والأحدلين نيد التحاق الأخيرة بالحكم المرابطي, إلا أن هذا 
التنافس لم يحتكم إلى سوء الفهم والقطيعة بالمطلق. فقد شهدت 
العلاقة تواصلا مستمراء شحنته الزيارات المتبادلة بين الأدباء 
والعلماء من البَرَيّْن. فمثلما كانت وفود المشرقء مُمئّلة في شخصيات 
مثل أبي على القالى وصاعد البغدادي وزرياب. ذات آثار عظيمة 
على نهضة الثقافة الأندلسية, فإن ذات الآثار كانت حقائق ملموسة 
على الثقافة المغربية. من جرّاء وفود ابن حزمء ابن رشدء ابن 
الخطيب, وغيرهم كثير. ولعل ما يعنينا في هذا الإطارء هو وفود 
ملك إشبيلية الشاعر ابن عباد بالتأكيد. وللإشارة» فإننا نتعاطى مع 
هذا الأخير بصيغة الجمع, أي باعتباره عنوان رد دؤوبة. شارك 
في استمرارها كثير ممن زاروه: قزينا أو سيا أو عقوا :وال كمف أن 
هذه الحركة لم تتوقف إلى اليوم. للاعتبارات التي وقفنا عند بعضها 


حتى الآن. 

إن تمدد الجغرافيا العربية. بفعل سياسة الفتوحات العسكرية 
والدينية» أدى إلى توزع هذه الجغرافيا إلى مشرق ومغرب. غير أن 
الحنين إلى الأصلء. كان يفعل فعله فى المّخيّلة والوجدان. بصفته 
الوحيد القادر على اختزال المسافات البعيدة. وقد عبّر عن هذه 
السناسية اق برقت تكن عية الزسمق الذاخل افي أبياض ميري 
إليه: ْ ْ ْ 

أَيّْها الرّاكبٌُ الميمُمُ أرضي اقرأ من بَعضي السَّلامً لبعضي 
إنَّ جسمي كما تَراهُ بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قَدَرَ البِيْنُ بيننا فافترقنا وطوى البَيْنُ عن جُفوني غُمضي 
قن قضى الله بالبعاد علينا فعسى باقترابنا سوفّ يُقضي”" 
تظهر حالة الاندماج النفسي بالشرق حقيقة ملموسة في الأيات 
ل اتا بفعل تعاقب السّنين 
والعصور. ومن ثمٌء كان أن تترك الحالة الأولى مكانها لأخرى, 
قوامها الحوارء 7 التنافسء بل ادّعاء التفوّق حتى. ويمكن القول 
إن الحالة الثانية, هى ليو ك1 لتشَكل الشخصية الأ دلا 
ببلومانهه. المافية وا نري :وكا وبل «الأمافق الساركة. هيا 
1- كما تنسب إليه الأبيات التالية: 

نيدت لنا وسط الرُصافة نخلةً تناءث بأرض الغرب عن بلد التّخل 


فقلث: شبيهي في التَغربِ والنّوى وطول الثنائي عن بَني وعنْ أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبةٌ فمتلك فى الإقصاء والمُنتأى متلى 


بصدد أخرى. تتحصّن فيها الذات بكبريائها بدون مُركب نقص. 


وبطبيعة الحال: 


من البَدهي أن يتحيّر ذلك الكبرياء» بوقوف المغرب 


(الغرب الإسلاميٌ) شامخاً في وجة المشرق, ونلمس هذا الإحساس 
لدى غير قليل من المغارية في الضفتين معا. د 


أن الس في جٍالٌلوم مشيرة ولكنّ عيبي أنَّ مَطلميَ الفربٌ 


ولو أنّني من جانب الشَرقٌّ طالع 
ولي نحو آفافق العراق صبابية 
فإن ينزل الرّحمن رحليّ بينهم 
فكمْ قائلٍ أَغْفلتُةُ وهو حاضرٌ 
هنالكَ يدري أنَّ للعبد قصةٌ 
وإنْ مكانا ضاق عني لضيّق 


و 


وان رجالا ضيتعوني ضيغ 


لجِدّ على ما ضاعً من ذكري النَّهبُ 
ولا غروَأنْ يستوحش الكَلِفٌالصَّبُ 
فحينئن يبدو التأسُف والكربُ 
وأطلبُ ما عنة تتجِيءٌ به الكتبُ 
وأن كسادً العلم آفتهُ الثَربُ 
لك ودُثُوٌالمرءِ من دارهُمَ ذَنَبُ 
على أنّه فيح مَهامِهُهُ سَهبُ 
وإنَّ زماناً لم أنل خصبة جَدبُ(1) 


وإن ن ظل 0 بين 0 له قائماًء ليد بشكل عرّضيء فإن 


من أمثلة ذلك, ما 


1- القطعة أخذناها عن نفح الطيب. المجلد الثاني. ص.81. 
وفي نفس السياق. يمكن قراءة أبيات اين دراج القسطلي التالية: 


فإن غربث أرض المغارب موطني 
فكمٌ رَحُبت أرض العراق بمُقدمي 
وأن بلادا أخرجتنيى لخطتل 


وأنكرني فيها خليط وجيرانْ 
وأجزلت البُشرى علي خراسان 
وأنَ زمانا خان عهدي لخوَان 


نقرؤه في بيت ابن زيدون التالي: 

ياقمراًمطلعدهالمغرب قد ضاق بي 4# حبك المذهب(1) 
أو في بيت ابن اللبانة التالي: 

درو الاأعنافي دون لعياك خلب ومشرقٌ أفق لمْ تَلْخْ فيه مَغْربُ(2) 
أ 1 

بمغرب العُدوةٍ القُصوى دَجا أَمَلي هل لهُ بديار الشَّرقَ مشكاةً( 3) 
أو في أبيات أبي العرب الصقلي: 

إلامّ اتباعي للأماني الككواذب وهذا طريق الْمَجدٍ بادي المذاهب؟ 
أَهُمُ ولي عزمان: عزمٌ مشرقٌ وآخريّئنيهقتي للمغارب 
ولا بْدَ لي أن أسألّ العيس حاجة تَشَّقَ على أخفاقها والعَواربٍ 


0 


إذا كانَ أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمينَ أقاربي(4) 


تحت 0 لكك اير اد يتحول التقابل 
ا وإذا كان التقابل الأول 3 رهين علاقة البو د 
والنافسن. قإن القاتى سناهد. يعدا لشي عل الطاف:- وضل كد 
1- خريدة القصر. ص.50. 

2- نفسه. ص.108. 


3- بهجت (منجد مصطفى) . ديوان اين الليانة الأندلسي. مجموع شعره وموشحاته 
ونثره. مع دراسة لحياته وأديه. الجامعة الإسلامية العالمية يماليزيا. الطيعة 
الأولى.2011 ص.116. 

4- نفح الطبيب. المجلد الثالث. ص . ص . 569 - 570. 


التجريح لدى البعض» مثل إسماعيل بن محمد الشقندي في مفاخرته 
على أهل المغرب(١).‏ 
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من حقائق التاريخ أن المغرب ظل محطة عبور لأغلب الوافدين 
الغرب. الى الأتدلس» ويناع على هذا الاععان: يكوق إدريسن 
الأولء بعكسه مجرى التيار. هو مؤسس الدولة المغربية (في العهد 
الإسلامي). ليس للأمر علاقة بتأسيس السلطة, وإنما بتأسيس فكرة 
الإقامة فى الأرض المغربية. 

هذاء كما أن استمرار مركز السلطة في المغرب. على عهدي 
المرابطين والموحدين.ء حتى بعد استدماج الاندلس في سلطة 
الحكم المغربي. أعطى لتلك الدولة قوتها الرمزية والثقافية بالأساس. 
وستترسخ هذه القوة. بفعل انتعاش فكرة الإقامة في المغربء, بعد 
زوال الحكم العربي بالأندلس. وكان من دواعي نجاح تلك الفكرة, 
نزوح معظم العائلات الأندلسية إلى المغرب. على تعدّد أطيافها 
وثقافاتها وهوياتها. فقبل ذلك التاريخ, كان التقابل يأخذء أحياناً 
1- والشقندي ليس وحده في مفاخرته على المغربي أبي يحيى ابن المعلم الطنجي. 
بل هناك رسالة أخرى. في نفس الموضوع. لأبي محمد بن حزم يرد فيها على الحسن 
بن محمد بن الربيب القيرواني. الذي عاب على أهل الأندلس تقصيرهم في بيان فضل 
علمائهم. والرسالتان. معاً. موجودتان في كتاب الشكعة (مصطفى)» الأدب الأندلسي. 


موضوعاته وفنوته. دار العلم للملابين . الطبعة الخامسة. ببروت. 3. ص. 
ص. 614 - 620. 


بعداً إثنياً بين العرب والبربر. ولا ينبغي أن نغفل أن العنصر البربري, 
لم يكن يشكل طرف المعادلة التقابلية بين الأندلس والمغرب فقط. 
ذلك أن الأندلسيين أنفسّهمء عاشوا موزعين بين العرب والبربر, 
إضافة إلى السكان الأصليين من غالبية مسيحية وأقلية يهودية. كما 
أنه لا ينبغيء في سياق ذلك. أن نغفل أن الصراع الذي شهدته 
الضفتان. هو نفس ما شهده الأندلسيون, في ما تَرفٌ بفتن البربر في 
تاريخ الجزيرة. 

إذا رجعنا إلى المصادر المعتمدة, هناء سنجد أن حكم بني عباد 
لم يترسح إلا بالقضاء على بني حمّود. وما الخطة التي قامت على 
اختلاق قصة المدعي المشبه ب «هشام بن الحكم», إلا تدبير محكم 
للقضاء على خلافة بني حمود الموسومين بالبربرا ). وقد سبقت 
الإشارة إلى قصة حديقة الرؤوس التي أنشأها المعتضد نكاية بأعدائه 


البربر. وعلى رأسهم علي بن حمود الحسني(2). 


1- جاء في«البيان المغرب» أن ابن القطان قال: «وكان ذكر أن هشاماً فُرَ من الفتنة ورفض 
الملك وكتم أمره وأخفى نفسه في مدة طويلة واستقر في قرية من قرى إشبيلية يؤذن 
في مسجدها ويعمره ويتقوت من العمل في الحلفاء». ص. 199. وفي موضع اخر. نقرا 
أن المعتضد لما «أتيح له من الظفر بالخضراء وأعمالها ما أتيح اتصلت الأنياء بالأدلس 
يصموت متنايره في جميع اعماله عن ذكر إمامه هشام بن الحكم صاحب الرجعة الذي 
اتصل الدعاء له على منابره من عهد قيام والده..». الجزء الثالث. ص.199. 

2- لنتأمل ماجاء على لسان ابن بسام. نقلاً عن البيان المغرب. من حكاية عن يبأس 
المعتضد في الفتك بالبرير: «ثم غمس المعتضد يده بعد فيمن كان يليه من أمراء البربر 
فصدم شرهم بشرهم. وضرب زيدهم بعمرهم. وكان عندما تسعّرت نار الحرب. بينه 
وبين رؤساء الغرب. هادنهم على دخن. ومنح لهم حتى ضربوا حوله بعطن. ليقتلهم 
بسيوفهم. ويستدرجهم إلى حتوفهم». نفسه. ص.214. 


أما في الجهة المُقابلة, أي في المغرب. فقد كان خطر بروز البربر 
مترقباً في أية لحظة. وسبق أن مرٌ بنا كيف كان المعتضد يستطلع 
أخبار العدوة, في كل وقتء عن نزول البربر رَحُبة مراكش, على حد 
تعبير عبد الواحد المراكشى('). ومما كان يتوقعه. أن هؤلاء البربر 
خالعوه أو خالعوا أحد أبنائه «فكانت دعوة وافقت المقدار»(2 
هكذاء استمر قدر البربر محتوماً في القضاء على بني عباد. بل على 
الأندلس في روحها الوطنية. وقد قرن البربر بقسط كبير من العنف 
والفتن سواء من البربر الأندلسيين أم البربر المرابطين. وإن استطاع 
العباديون النجاح في القضاء على أكبر مناوئيهم, من بربر صنهاجة 
وبني برزال المجاورين في «قرمونة». فإن الدور كان عليهم. من 
بعدٌ على أيدي البربر اللمثونيين. ولعل ما يرسخ رمزية الانتصار 
الور يط «الجدريه ل املد عبد سد و را رن عد 
رأس هذا الأخير من بعلها الأمير اللمتوني سير أبي بكر(ابن عم 
يوسف أو ابن أخيه؟) «فدفنته في المسجد الذي قتل فيه عبد العزيز 
بن موسى بن نصير وكان في أذن الرأس براءة فيها اسم يحيى بن 


على»87). 


1- كانت للمعتضد وقائع كثيرة أوقعها بالبرير. وتعير عن إحداها قصيدة ابن عمار 
الرائعة. التى مطلعها: 

أدر الزجاجة فالنّسِيمُ قد انيرى والنَّجِمُ قد صرف العنانَ عن السُرى 

وتستمر الأبيات إلى أن يصل إلى قوله: 

شَقيَثْ بسيفك أُمَة لم تَعتقد إلا البهود وإن تَسَمّوَا يَربِرا 

2- المعجب. ص. 148. 


3- البيان المغرب. الجزء الثالث. ص.199. 
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يتولد عن الاهتمام بالمغرب. في إطار إغفال مقولة المشرقء 
تقابل حادٌ بين الأندلس والمغرب. وإذا كان تفكير الأندلسيين 
في المغرب, ينحصر في ما يمثله من خطرء فإن تفكير المغاربة 
في الأندلسء بات يتسع لكل ما هو ثقافي- حضاري. إن التقابل, 
هناء بين من يرى في أحدهما موضوعاً عسكرياً, وبين من يرى في 
الآخر موضوعاً ثقافياً. وإن لم نعدم أمثلة تاريخية على خطر المغرب 
العسكري. فإن الأصل في نظرة المغاربة للأندلسيين كان يحكمها ما 
هو ثقافي في الغالب. 

وعكلما 'قلناء قاى المغاربة/البرير اقترقواء كتهوه] لدى القغة التسدة 
من الأندلسيين, بالفتنة» والتدخل العسكري العنيف في معتل 
الأحوال. وبالرغم مما عبّر عنه حاكم إشبيلية» في سياق المقارنة بين 
الخطر الجنوبي/المرابطي والخطر الشمالي/المسيحيء فإن القبول 
بالأول لم يكن ليذهب إلى حد الاعتراف بسلطته على الإطلاق!1 

بل وجدناء أكثر من ذلكء. بعض المصادر التاريخية تذكر تآمر ملوك 
الطوائف على ابن تاشفين» سواء من خلال التنسيق مع الأدفونش, 
بأداء الجزية إليه أو من خلال دفع الغرايطن إلى العم 11 العري 
1ك اش عق المعتمد قوله: «إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الأمرين أمر الملثمين. 


ولأن يرعى أولادنا جمالهم أحب إليهم من أن يرعوا خنازير الإفرنج». وفيات الأعيان. 
المجلد الخامس . ص .473. 


ضبن الروم وحدهم!') 

انكبرارا للنظرة القليية للمكرب» باعنا سخطرا فاكيا أو فدات 
وجدنا هذا المغرب يتحيّز بصفته فضاء للموتء للغربة» والتغريب/ 
الف ويمكن أن نقف عند بعض الأمثلة, مما وقفنا عليه في 
مصادرنا المعتمّدة. ومنها رؤيا ابن عمّار المتقدّم ذكرها. فقد كان 
هاجس القتلء, الذي رأى أن من الممكن أن يتعرض له. على يد 
المعتمد. دفعه إلى التفكير في نفي نفسه خارج الأندلسء أي في 

التعريه بالشعدية. بولعل با ين عن تفكيره ذلكء عبارته 0 
بوولضدت عله القمر فنا به وقد أزمعت على أني إذا 
أصبحت خرجت مستخفياً حتى آتي البحر فأركب وأقصد بلاد 
الفدرة تأكوة فى عض عيال ارد بعص امرسةاتر يدر أن 
في قرار ابن عمار غير المتحقق, تفكيراً في القيام برحلة تُعاكس 
المجرى, أي باعتبارها رحلة من الشمال إلى الجنوب. وإن تقدم 
المغرب. في ركنا سافاء جدداة للخلاصء ومن ثم النجاةء فإن 
ذلك لم يحصل إلا في سياق ما غدا يُشكله جانب صديقه المَِك 
مق مخنطر انيعد قب تعلق الأمر, هناء برحلة مُكرّه فيها ابن عمارء قراره 
إليها جرى توقيعه حفاظاً على دمه. ومما ينبغي الالتفات إليه. عبارة 
«البحر». في إطار اقترانها بفعل «الركوب». فركوب البحرء وإن 
1- جاء فى الوفيات. أيضاً. أن خواص ابن تاشفين أوهموه «أن ملوك الأندلس يفرون 


عه وتكلون: ندته :وندن الأدفونش فأصغى إلى كلامهم وعمل في نفسه قولهم». ٠‏ المجلد 
الخامس . ص . 484. 


2- المعجب. ص .175. 


جاءت في سياق مجازيء. تحمل من معنى الخطر أكثر مما تحمله 
عبارة «ركوب السفين» في سياق آخر.() إضافة إلى ذلك؛ ينبغي 
تقدير عبارته «بلاد لوي سواء في سياق ما أشرنا إليه سابقاء أم 
في إطار الدلالة على بلاد الأغيار. أي غير الأهل من العرب. ولعل 
في المعنى الأخير. يندرج المغرب بصفته بلدّ غربة ومنفى. 
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الحقيقة أن لا شيء يُغري بالإقامة في العُدوةء حسب هذا الرأي. 
مادامت هذه الأخيرة «بلاد بربر وأجلاف العربان» على حد تعبير 
ابن خلكان في وفياته2). أما في ما يتعلق باقتران المغرب بالموت, 
فإننا لا نعدم إخارات صريحة. منها ما ورد على لسان عبد الواحد 
المراكشي, مُعلقا على نزول أبي القاسم بالمغربٍ «وحل بالعدوة 
فل الدقيوه ١‏ ا هذا ماقت عله أبن اللناكة شعراء براقا المعضمت: 
من خلال الإشارة إلى أغمات على النحو التالي: 

وفَلُ لعالمها الأرضيّ قد كَتَمَتْ سَريرةٌ العالم العلوي أغماتٌ 
والحقيقة أن ابن عبادء منذ نزوله بالمغربء, أحسٌ أن آخر فصل من 
1- في هنا الإطار. لا ينبغي إغفال اقتران المغرب بيحر الظلمات. دلالة على الخطر 
والمجهول. 


2- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 282. 
3- المعجب. ص.211. 


حياته يُكتب في المغرب. ولعل هذا هآ عكرت عند أباق الثالية: 
هذيجِ بللْةَرَنِ قَلبي بهااةودَرَنِ 
يانليتنيلهَأرَها ونيتهالمْتَرَني 
ولو أن الأمر تعلق بحالة فردية معينة» في إطار تجربة معينة قاد 
ضاحبها إليها قدّره: لما استحق الموضوع كير غناية. ولكنء أن 
يرادف المغرب الموتء بما يجعل من أرضه قبرا لكل عظيم وذي 
مجد. فذلك مما يُكسب هذا المغرب قوته الرمزية, فى دلالته على 
الموت. . وأي موت؟ إنه موت العظماء تنقيا سيا فل ومفانها ذف 
إليه أبو عيسى بن لبون في أبياته هاته: 

كُمْ با مغارب من أشلاء مُحترم وعائرالجدٌ مَصبور على الهون 
أبناءُ معن وعبّاد ومّسلمة والحميريِيْنَ باديس وذي الثُونٍ 


راحواء لهم ب هضاب العزّابنية وأصبحوا بِينَ مَقَبورِومسجون(/7) 


1- الديوان. ص.151. 

2- هناك قصة طريفة. في سياق المعنى الذي نتحدّث عنه. وقعت لأبى محمد عبد الله بن 
إبراهيم: مما جاء فيها على لسانه: «وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات. وحملتني الحمية له 
والامتعاض لما حلّ يه أن كتبيت على حائط سجنه متمثلاً: ١‏ 

إن تَسجنوا القَسريّ لا تسجنوا اسمّهُ ولا تُسجنوا مَعرِوفَهُ في القبائل 

ثم تفقدت الكتابة بعد أيام. فوجدت تحت البيت: لذلك سجناه: 70 

ومن يجعل الضرغامً في الصّيد بِازَهُ تَصيّدَه الضَرغامٌ فيما تصيّتدا 

فما أدري من جاوب بذلك. ثم عدت له ووجدته قد محي. وأعلمت بذلك ابن عباد. فقال: 
صدق المجاوب. وأنا الجاني على نفسه. والحافر لرمسه..». نفح الطيب. المجلد الثالث. 
ص .ص.571 - 572. 

3- قلائه العقيان. الجزآن1و2. ص.410. 


من الملاحظ أن الإحالة إلى المغربء تتم من خلال أسماء مُتعدّدة, 
من قبيل طنجةء أغمات. جبال درنء وغيرها. إلا أن مختلف تلك 
الأسماء. لا تفترق في الدلالة على فضاء المنفى والموت. ويبدو أن 
أهم عامل في هذا التُكريس, ما حفلت به قصة المعتمد من أحداث 


تعبات 


وبالعودة إلى «المغربيات» من قصائد السجنء, نجد أنها تتضمن 
إشارات إلى العٌدّوة الجنوبية. من خلال ذكر بعض مدنها. 
والإشارات لم تخرجء في مجموعهاء عن سياقات الدلالة على 
التلب:. فاضياقة إلن. ساك هرق النقدية عل أغمات بوره شعر 
مرحلة الأسرء حسب تقسيم محقق الديوان. وقد جاء ذكرها في 


الأبيات التالية على النحو الآتي: 
إذا قيلَ 4# أغماتٌ مات جودهُ 
أضاءً لنااأغمات قَرْبِكٌ بُرهةٌ 
تَخَلصتُم من سجن أغماتٌ والْتَوَتْ 
عغعتنتكًأغماتيّةالالحان 
فيما مضى كنت بالأعياد مُسروراً 
غربان أغْمات!لا تَعدمَنَّ طيبة 


1- الديوان. ص.171. 
2- نفسه. ص.177. 
3- نفسه. ص.183. 
4- نفسه. ص.168. 
5- نفسه. ص. 190. 


فما يُرتجى للجود بعد شور ) 
وعاد بها حينَ ارنتحلت ظلام(2) 
علي قيود لم يَحِنْ فَكْها بعدُ 

تقلت على الأرواح والأبدان(3) 
فساءكٌ العيدُ 4 أَغمات و5 
منّ الليالي وأغناناً منّ الشتجررة) 


أما بالنسبة ل طنجة, التي حَلٌ بها المعتمد أولاء قبل أن يتم تسييره 
إلى أغمات. فقد ورد ذكرها في سياق لقائه بالشاعر الحصري(! 
وهو لقاء تسامع به الشعراءء فتعرضوا له سائلين عطاياه. 

شعراءٌ طنجة كلهم وا مغرب ذهبوامنالاغرابكُلَ مُذهب 
سألوا العسيرّمنَ الأسير وإنَّهُ بِسؤالهمُ لَأَحَقٌ منهُمْ فاغجب(2) 
هذاء ٠‏ كما ورد ذكر ل فاسء في سياق شعري مُفعَم بالألم, نعلا أن 
ل ا سل د 


هَبوا دعوةٌ يا آل فاس لْبتلٍ بما منةُ قد عافاكمٌ الصّمدُ الهَرْدُارهٍ 

غير هذاء ورد ذكر المغربء. بوصفه فضاء عام بصيغة المفرد, مقترناً 
ب طنجة في السابق» أو بصيغة المكتىء كما في: 

غَرِيبٌ بأرض المغربين أسيرٌ سَيبكي عليه منبِرٌوسَريرٌاه) 
أو بصيغة الجمع, كما هو الحال في مراجعته ل ابن اللبانة في خمسة 
أنبات متها عذا البية: 

ياأبابَكرالفريبوَفاءً الاعدمناكٌ# المغارب ذُخرا!(ة) 
إبافة علق ذلك تعفيدت كلية البغربي بالانها له إلى ولالة الغرية 
1- هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الفهري الضرير. 

2- الديوان. ص.154. 

3- نفسه. ص.185. 


4- نفسه. ص.171. 
5- نفسه. ص.175. 


(الغريب: الغربان, الإغراب): فى سياق اشتقاقى دال يكخافته 
الإبخاعة التحاففة.. ومكلبا يله القرية :الساة سارها شملف 
بذاك الآسار الفورك. ويععاى المت الأشر فى قواه: 


قبّرالغريب سقاكٌ الرائحُ الغادي ) حقّاً ظفرتَ بأشلاء ابن عبّاد!) 
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هذه هي السياقات التي ورد فيها ذكر «المغرب», وهي سياقات 
تَقدّم البلاد باعتبارها كان للاقامة القسرية. ولذلك. بات من 
الطبيعي أن يصير ذلك المكان رديفاً للنفي والموت. 

والواقع أن المعتمد لم يعملء وحده. على تكريس هذا المعنى, 
كم في ذلك كل من زاره من شعراء بلاطه وأصدقائه. ويأتي على 
راهن هؤلاء. شاعره الوفيّ ابن اللبانة الدذاني. فقا اق هذا القشاعر 
قصائد قوية. جسدت ملحمة النفي/ الموت لدى بني غياد: أكثر مما 
غلنيا انث هيا حو .شيف وأرق أن تلك الملحية تقوّت دلالتهاء 
جرّاء سوقها في إطار من الحكمة الإنسانية.. تلك الحكمة التي ما 
فتكت تذكر الإنسان بضعفه, ٠‏ ومن ثم بزواله. من هناء انطلقت سهام 
قصائده لتقتحم القلوب الحَيّة: موضوعها ملك إشبيلية الشاعر وما 
تعرّض له بفعل سطوة الزمان الفاجع, وتقلبه الغادر من حال لحال. 
ومن تلك القصائدء وهي غير قليلة بالطبع, تأتي «تائية» الداني أثناء 


1- نفسه. ص.193. 


زيارة المعتمد في سجنه! 1): 

لكل شيء من الأشياء ميقاتٌ 
والدَّهِرٌكْ صبغة الحرباء مُنغمسٌ 
ونحنُ من لعب الشُطرنج 4 يده 


أنفض يديك من الدُّنيا وساكنها 


وريّما فخرث بالبّيدق الشَاةٌ 


فالأرض قَدُ أقتفرث والنَاسُ قد ماتو(©) 


وفي قصيدة أخرىء, بنفس النفس الحكميّ/ الفجائعي, نقرأ هذه 


الأبيات (بتصدّف): 

تبكي السّماءٌ بِمَزْنِ رائج غادي 
على الجبالٍ انتي هُدَّتٌ قَواعدّها 
َا دنا الوقتُ لم تخلف له عدة 
أن يُخلعواءفبنوالعبّاس قد خُلِعوا 
حموا حريمهمٌ حتى إذا غلبوا 


على البهاليلٍ من أبناء عبتاد 
وكانت الأرض متهم ذاتٌ أوتاد 
وكلّ شيء لميقات وميعاد 
وقد خلث قبِلَ حمص أرض بغداد 
سيقوا على نسق 2# حبل مُقتاد©) 


ذلك اللفسء المحكوّق بالزّهد والغبرة من تقلب الزسان: لم 


1 - اعثّير اين اللبانة شاعراً مُجيداً. ومما جاء لدى صاحب «الخريدة» في الموضوع «كنت 
أعتقد أن في طبع المغاربة يباسة. يأبى لشعرهم سلاسة. حتى أنشدت شعر ابن اللبانة 
فحصلت من رقته ورونقه باللبانة. وهو أصفى من اللبن وأحلى من الضرب. وأنفى 


للكرب. وأجلى للطرب». ص.123. 


والملاحظة. وإن جاءت في سياق إيجابي. إلا أنها لا تخلو من إشارة إلى ذلك التقايل 


السائد بين مقولتي المشرق والمغرب. 


2- المعتمد بن عباد وشعراء عصره. ص. ص .66 - 67. 


3- نفسه. ص. ص. 65-66. 


تعدمة لدى المعتفد فى قصائده أيضاء والملاحظ أن النفس 
البعدج لحم يب اليننية قطني أو كان مين الفساع سال مصاء 
نتيجة تجربة قوية زلزلت كيانه. وقلبت نظرته إلى الحياة. 
ومما نجد لديه في هذا الإطار. مايلي من أبيات مبثوثة 


في أكثر من قصيدة. 


أرى الدّنيا الدنيّة لا تثُواتي2: فأجملٌ 4 التَّصرّف والطلاب 


ولا يَغخرركَ منها حسنُ بثرد لهةعلمانمنْدَهَبالذَهاب 


فأوَنُها رجاءٌ من سربه 
ويقول: أبضاء فى الأبياث الغالية: 
عَلَْلْ هُؤادك؛ قد أَيَلَّ عليلُ 
لؤْأنَّ مرك ألفْ عام كامل 
أَكَدَا يَقَودُ بك الأسى نحوّالرّدى 
لا يَستبِيكَ الهم نفسكَ عغنوةً 


بالعقلٍ تزدحمٌ الهمومُ على الحشا 


1 - الديوان. ص.152. 
2 - نفسه. ص.66. 


وآخرّها رداءٌ من قراب0) 


واغنمُ حُياتكَ؛ فالبقاء قليلٌ 
ما كان حقّاً أن يُقال: طويلٌ 
والعود عود: والشمل شمول؟ 
والكأسُ سيف ؤ يديْكَ صقيلٌ 


فالعقل عندي أن تزول عُقول(!© 


اخترناها لتمثيل شعر الحكمة عن المعتمد. نظراً لقوتها. مع أن محقق الديوان لا يدرجها 


ضمن قصائد الأسر. 
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لقد انتهى حكم ابن عبادء مثلما انتهى حكم ابن تاشفين. غير أن 
قدّر المغرب «الأبديٌ». أن تظل مثل الأبيات السابقة تطاوله عبر 
الحضون #السرارة الأنساقة في عباراتها, إضافة إلى الألم الكامن في 
شايا صورهاء يجعلدن الذاكرة مُتوثبة, لها القدرة على وصل الحاضر 
بالماضيء 5آظآظشظ1 بوجود بعض السياقات الغيبية فالخطر يأتي 
من الجنوب» وإن تغيّرت أشكاله وأبعاده. تراس 3 ذاك الي 

ان ري 

فى هذا لامر دو قبر / المعكيد. د أعمات ناهد "مادا بتأشيره 
ا القول إن ا اختول برمزيته. وهو في ا أزمته 
الشخصية, تراضا ثقافياً زاقباء.فق خلكل ريطهة بد بين الشعراء والعلماء 


من الجانبيّن!١1‏ '. وأعتقد أن قبره 59“ ش1١‏ 


1- وحدنا إشارات مهمة لذلك التواصل التقافى. ومنها تلك الزيارات إلى أغمات من غير 
قليل من الشعراء حتى بعد وفاة المعتمد. ومن الإشارات. ما جاء فى الذخيرة على النحو 
التالي: «وتنازعت يومئذ له من أهل الأدب بأغمات. ورثوه بقصائد مطولات. منهم أبو 
بخر بن عبد الصمد» بركاة: يقصئيد اوله: 

مَك المُلوك أسامعٌ فأنادي (ثلاثة أبيات) 

وأنشد على قبره وفعل ما ذكر: قبّل الترب ومرّغ جبينه وعفر. فأبكى من حضر». القسم 
الثانى. المجلد الآول. ص .ص. 57 - 58. 

وإضافة إلى ذلك. سبق أن أثبتنا ما قاله أبو محمد بن عبد الله بن إبراهيم في قوله: 
«وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات». ْ 


اليوم. أي استدامة ذلك التواصل من قبّل غير قليل من المثقفين. 
وبحوزتنا أدبيات غير قليلة بهذا الشأن. وضعناها تحت عنوان: قصائد 
السجن/المغربيات. 

نريد أن نتجاوز زيارات أصدقائه من الشعراء وغيرهم. لنقف عند 
زيارة شخص مثل ابن الخطيب. فقد كانت لزيارة الأخير من بعدٌ, 
أكثرعن ومزية بالفنية لما نتعاك عنه في هذا السياق: ذكر الزيارةة 
جاء في «نفح الطيب» على لسان ابن الخطيب التالي: «وقفت 
على قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى 
الجهات المراكشية؛ ياعنها لقاء الصالحين وتشاهدة الآثار سنة 761: 
وهو بمقبرة أغمات في نشز من الأرضء وقد حفت به سدرة. وإلى 
جانبه قبر اعتماد حظيته مولاة رميك. وعليهما هيئة التغرّب ومعاناة 
الخمول من بعد المُلكء فلا تملك العين دمعها عند رؤيتها». 
البلاحظ أن السدوة عن الغرية ظل عبرا خض عهد أبن الخطب. 
والغربة, هناء غربة قبرء غربة شخص قضى. فهل الأمر يتعلق بغربة 
الزائر نفسه. خصوصاً أنه قَدّر له أن يعيش نفس معاناة المعتمد في 
بعض أوجهها؟ هل هي غربة الأندلس بأكملهاء في إطار نوع من 
رثاء المجد البائد. بعد انحسار الحكم العربي هناك؟ لماذا الحديث 
عن معاناة الخمول بالنسبة للقبر. في ظل ذهاب المّلك وذهاب 
ماحد الس العدي تقبيه بركينا للإهمال والنّسيان؟ أو ليس 
موت الشخص باعثاً لانبثاق حياة أخرىء مُجملها قصائد تُحلّق 
بأجنحة من خيال؟ 1 


وحتى لواهيانا لدقين اعبات تتريحا يلبق بنقامه» فلس يشمن لندنا 
شِع به من حضورء كما تشع به قصائده. ملامسة هشاشة الإنسان إزاء 
الموت. إنها قصائد المعتمدء, رمزيته التاريخية بصفته ملكاء اغتناؤه 
بغير قليل من القيمء هي ما يدفع ابن الخطيب لأن يبكي, لأن يكتب 
شعراء به يستمر حضور ابن عباد. 

قد زُرتُ قبرَكَ عنْ طوع بأغمات رأيتٌ ذلك من أولى المهمات 
لم لا أزوركٌ يا أنُدى الوك يداً ويا سرج الليالي المدلهمّات 
وأنتَّمَنْ لوتخطى الدَّهِرُمَصرعَهُ إلى حياتي لجادث فيه أبياتي 
أنافٌ قبرّك ‏ هَضب يُمِينَزْهُ فتنتحيه حَفيّات التحيات 
كَرْمْتَ حَيَاً وميتاً واشتهرتٌ عملا فأنتَ سُلطَانْ أحياء وأموات 
ماريء مثلك ب ماض»؛ ومعتقد ي أن لا يرى الدهربك حال و آت7") 


إن زيارات للقبر مكتوب لها ألا تنقطع, ما دامت شخصية دفينه 
ماتزال تشكل رمزية التقاء بين الشرق والغربء بين الشمال والجنوب, 
بين القوة والضعفء بين الحاكم والشاعرء بين الخيال والحقيقة, 
بين الانغلاق والتسامح. ومن هذا المنظورء ليس بين أيدينا غير عَدَ 
زيارة «إنفانته» (©10513016) لابن عمّاد. استمرارا لزيارة ابن الخطيب 
في روحها.. وإلا لماذا احتفل البرتغاليون» في يوم الأندلس, 
بالشاعر العربى سئة 1928؟ لماذا احتفى به «آنخل جنثالث 
بالنثيا » (وأءمولوم 2 9ه48006) في كتابه «تاريخ 


1- نفح الطيب. المجلد الرايع. ص.98. 


الفكر الأنذلس»؟11) لماذا تناول سيرته الشاعر الغيلى «سرجيو 
ماسياس » (126125/ا 100 )؟ لماذا.. لماذا؟؟؟ 20 

وإن قضى المعتمد غريباً عن موطنه الأندلس, 
عن مسقط رأسه شلب (2)5(|065 
عن أصل أجداده بالعريش», 
فإن فى قدره ذاك. أن يحيا التعدّد الثقافى/ الإثنى فى شخصه. 
وأعفقن أن في إطار ذلك التعدّد. يحيا الخوان 0 التسامح. 
ومما لا شك أن بالغربة. سواء الجسدية أم الروحية؛ ينتعش الإبداع 
والفكر. في طريقهما إلى ملامسة الأسئلة الوجودية الأكثر شراسة. إن 
اللامتراك بالكرية فى الحياة والممات. هى ما دعا الشاعر إلى أن 
يوصي بكتابة تلك الأبيات على قبره. - 


قبرّالغريب سقاك الرَانْحٌ الغادي 
بالحلم:بالعلم: بالتُعمىإذا اَصلتُ, 
بالطاعن الضَارب الرّامي إذا اقتتلوا. 
بالدّهْر يي نمّم: بالبحر ل نكم 
تَعَمْ. هو الحَّقُّ وافاني به قَدَرُ 
ولمُ أكنْ قبل ذاكٌ النّعش أعلمُهُ 


بالخصبءإن جد بواء بالرّيٌ للصّادي 
بالموت أحمر. بالضرغامة العادي 
بالبد رخ ظُلّم بالصد رخ النادي 
منّالسّماءٍ فوافاني لميعاد 
أنَّ الجبالٌ تهادى فوقٌ أغواو(© 


1- سيتم التعرض للكتاب فى الجزء الثانى المخصص للمغربيات من القصائد الأندلسية. 


2- الديوان. ص.193. 


-19- 


إن الحديث عن الغربة. بوصفها فضاء حتمياً لكل إبداع حقيقي, لا 
يمسق أن خلس على نتقيقة آن “قن «الشرنة التترية رن اتدل 
حيّة. والحياة. هناء لا تكتسب معناها من الماضى المشترك. بل 
من الحاضر المغربى- العربيّ الذي تتعدّد فيه صور الأندلس على 
جميع المستويات. وبالفعل فإذا تجاوزنا الأندلسء باعتبارها مجالا 
جغرافاء فإننا قد الأتدلين فى أبعادها الققافيد اللحضارنة, فق 
من كل صغيرة وكبيرة» في تمثلات العرب الثقافية والوجدانية. 

هل يمكن الادّعاءء الآن. بأن الإقامة الحضارية فى الأندلس ساهمت 
في تلافي مُترتبات سوء الفهم في الماضي؟ بالنسبة إليناء نستطيع 
الجواب بنعم, مادامت مقومات الشخصية الأندلسية قائمة, خصوصاً 
من ناحية القيم الحضارية الرفيعة. ولعل أبرز دليل على ذلكء أن 
معادلات. من قبيل العرب- البربرء لم يُكتب لها النجاح في أن 
أزهى عصوره. 

فى هذا السياقء. يمكن أن يتحول فضاء الغربة, بالنسبة للمعتمدء إلى 
فضاء إقامة دائمة, يعيش فيه «أندلسيته» بحرية.. والأكثر من ذلك, 
أن يعيش بين أهله من المغاربة/الأندلسيين, في مناخ ثقافي أندلسي 
حقيقي, في أدبه وموسيقاه ومعماره. في طبخه ولباسه ورسم حروفه, 
وكين لله 


أما الأندلسء باعتبارها الجغرافي فمن المطلوب أن نقرأها في سياق 
ما هو ثقافي مشترك. وهناء ينبغي التفكير في البحرء ييار 
للحركة المتبادلة بين الضفتين. ببق الشتمال «والسوب عينة عاية. 
أكثر من مجرد التفكير, ب: ينبغي أن تنتهي الأندلس بصفتها موضوعا 
لجواز الفاتحين, مثلما ينبغي أن ينتهي المغرب بصفته موضوعاً 
«كولونياليً». 

بهذه الطريقة. نكون بحاجة لقراءة جديدة ل المعتمد. شخصا 
وظعراً.. فيضيو الآرك الأندلنني المشترك, 

ا 


ظ و 


البّكاءٌ على أطلالٍ دولة بَني عتاد 


21 - 


5 بلدة «أغمات» المغربية قبلة للكثير من زوار المعتمد 
في سجنته. وبين أولئك الزوارء كان من الوافدين شخصيات 
أندلسنة رقنفة غصوما يفن كارا يتعاطؤن العلم والمغرفة 
والأدب. وسواء بدافع الوطنية الأندلسية حيناء أو بدافع قضاء 
واجب الصداقة والوفاء حيناً ثانياًء أو بدافع الاعتبار بحال 
الأسير الطارئ حيناً ثالشاً. فقد ألفينا المعتمد. في مُعتقله. 
يحوز مختلف معاني التعاطف من قبل كل من انشغل 
بقضيته. التي كان لها أكثر من بغد. 

وفي الوقت الحاضرء وحثى يومنا هذاء ما يزال ضريح 
الملك/ الشاعر يستقطب الزوار من مختلف الجنسيات. في 
إطار نوع من السياحة الثقافية. فالألم المُتفجّر من محنة 
الأسرء التي سبقها حادث الخلع المدويء كان له تأثيره القوي 
في انبشاق نصوص شعرية, خلاصة تجربة حياة غنية ومتعددة 
في مساراتها . ولذلكء لم تكن قصائد السجن لتفتقد, ٠‏ وهي 
تبكي ذما بارا داققا: فلك النزضة التائلية المسكرنة بال فيد 
والحكمة. 


في هذا السياقء ينهض المعتمد بؤرة تواصل بين الشمال 


والجنوبء بالرغم مما بات يُجِسّده من «جروح» تاريخية, 
ما تزال تلقي بظلالها على الحاضر المُنْيَك بسوء الفهم. 
من شأن الحاضر أن يتولاه الإحساس بالثقة في المستقبلء 
في ظِل الشراكة والتعاون اللذين يستعرضهما أكثر من عشوان: 
بفعل الاحتكام إلى الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد., وحتى 
الأمين فى ضنقى النتوسطء أيا شان الماضس» وعتصوضنا 
في بُعده الأدبيء فلدينا بعض مما يمكن قوله وإنجازه, 
0ط التقينن وزوارة فن.رجالات الأدب والعلم في 
الاندلس. 
إن الناضى الأتدلسى- التعريس» الذي كان يظلية المعقند فى 
أغفات: انا يعنينا بالذات الآن. والعناية تنصرف إلى 
انس عناء ياعنيا رد موضوعا للتواضل الأدبس على أرض 
الجنوب. ويمكن تجسيد ذلك التواصل في الحوار الشعري 
الذي جرى» بين لمر حر سار 
التاريخ. هكناء يستمر المغرب توفوهدا شغرياً أقدلسيا 
بالتينان أى تتيره ا وتوطين النعسيه أرقن القيدي أسعي . . إنها 
لمفارقة عظيمة, يحكم وجودها بات بمُكنة العالم أجمع 
أذناء ومثقفين وحتّى قراءء الاطاد ‏ صاتى مسموية نصوص 
في غاية من الجمال والرّقة, نسهيا اشتعيارا والكرباطة:: 
أي قصائد السجن. 


5 


وبالنظر إلى هذه المجموعة من قصائد السجن.ء فإنه يمكن الحديث 
00 2 مها 2 مي 

وص الغرية. وصف القئيد. » وصف ن فق الأهل. 0 الأيناء: 0 
الشغراء الأندلسيون, زائرين المعتمد 0 وفاتة:. 0 الأخير 
ل 0 فإن 
فرييده ان ود زفق بيو الاشارات 7 0 اليا ما 58 
فى وفيات ابن 00 من أنه «اجتمع عند قبره جماعة من الشعراء 
الذين كانوا يقصدونه بالمدائح, » ويجزل لهم المنائح. فرثوه بقصائد 
مطولاث: وأتشدوها عند قيره ويكوا غلية»(2). إن استقضاء أسماء 
الشعراء الذين وفدوا على المعتمد, عض وميتاً, ومن ثم عقوا قصائد 
السجن, أمر منذور للتتيّع والبحث المشرّعين على المستقبل. 


1- هناك كتاب يعرض لمختلف الشعراء الكيار الذين التقوا بالمعتمد فى بلاطه. وهو كتاب 
يبحمل عنوان «المعتمد ين عياد وشعراء عصره» لمؤلفه الدكتور يكن (زهدي). والشعراء 
الذين يتناولهم الكتاب. هم على التوالى: اين زيدون. ابن عمار. اين الليانة. اين حمديس. 
2- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص.289. 


ونظراً لما اكتسبته تلك القصائد من قيمة فنية- إنسانية رفيعة, إضافة 
إلى تشكيلها مجموعة متماسكة من حيث الموضوع والرؤية الفنية, 
فقد بات من المفيد جمعُهاء ومن ثم ضمّها في مجموع واحد. 
وبذلك الجمع وذلك الضِمٌء يمكن أن تصيرء بين أيدي الباحثين 
والمهتمّين» نصوص يُوحَدها أكثر من عنوان موضوعي وفني. ونعتقد 
أن بصنع هذا المجموع الشعري, تتحصّل للمهتمٌ بالادب وتاريخه 
عدة مزايا.. نعرضها على النحو التالي: 

تبثير الموضوع الشعري حول تجربة الأسر/ الموت لدى المعتمد 
بأغمات: 

-توجيه النظر إلى تميز قصائد السجنء في أبعادها الفنية والإنسانية, 
بالمقارنة مع النصوص الأندلسية. ْ 

-الكشف عن طبيعة التواصل الشعري الناشئ بين المعتمد وزواره 
العراد عد دية. وجرن لسري والاأندلين من عدية انا صوص 
فى ظل الدعاوى المزعومة عن معاداة المرابطين للأدب, والفنون 
يسفة عامة 

-إضاءة بعض جوانب العلاقة الملتبسة.» من خلال التركيز على 
أبعادها الاجتماعية والثقافية والتاريخية. مثلما تقدمها نصوص 
المجموع الشعريء ناطقة بمعانيها ودلالاتها. 

ويُغطي المجموع الشعري, الذي نقترح نصوصه في هذا الجزء. مدة 
أربع سنوات بشكل رئيسي. وللاشارة. فإن المدة المعنية تبدأ من سنة 
4ه (سنة الخلع) إلى سنة 488ه (سنة الوفاة). هذه هي الفترة 


الأساسية من حياة المعتمد. من حيث قوة التواصل الشعري المّبدع 
والقلاق آنا مخصوص عا ثلا هذه القدرةة فالناكد لحن متود 
بوقوف «بحر بن عبد الصمد» على قبر المعتمد راثياً.. ومن بعدٌ 
بزيارة ابن الخطيب أغماتء بعد مرور عشرات العقود, معتبرا بقصة 
المَلك وبشعره(). وإذ نقوم باستدعاء الحدث الأخيرء إنما نستحضر 
محنة لسان الدين؛ التي لها أكثر من عنوان مشترك مع محنة المعتمد, 
حيث آخر معقل للعرب بالأندلس أشرف على السقوط بأيدي 
التضاوف: 

وبصفة عامة, يمكن الإشارة إلى أن المهتمين بجمع شعر المعتمد, 
إضافة إلى دارسيه. درجوا على تقسيم هذا الشعر إلى قسمين:21 

شعر المعتمد في سعوده. أي «ما قاله أيام ملكه وإقبال الدهر 
عليه». بحسب تعبير المستشرق «آانخل جنثثالث بالنثيا» (ا06مم/ 
83 6072362). هذا القسم من الشعر يوازي ما يسميه 
جامع الديوان ومحققه الدكتور رضا الحبيب السويسي شعر الإمارة 
فالملك.(3) بطبيعة الحال. حسب وجهة نظرنا المَعَبّر عنها. نحن لا 
نهتم بشعر هذه المرحلة إلا من بعيدء أي في إطار ما قد يضيء بعض 
الجوانبء التي لها صلة بموضوع دراستنا هاته. 


1- تمت زيارة اين الخطيب إلى ضريح المعتمد سنة 761ه . حسب ما ورد لدى صاحب 
النفح . المجلد الرابع . ص 96. 

2- آنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي . نقله عن الإسبانية حسين مؤنس . مكتية 
النهضة,. القاهرة. 1955. 

3- سبقت الإشارة إلى الديوان في موضع سابق من الدراسة. 


ب- شعر المعتمد فى منفاه. حيث قال الشاعر فى أغمات «أصدق 
أفعاره عاطقف وابلعيا فى النقس كر 16ل وين حديقه. راز هذا 
ا 57 البوسي» شغ رالعلك الأسير: 

ين الفس» يمكن الحديث عن مرحلة فاصلة استغرقت مدة 
0-7 ّ عت الخلع عن الحكم أولا. ثم الترحيل إلى المغرب 
ثائياً. ١‏ ©) وتضمٌ م هذه المرحلة. على قصرها ا 
تحليها السفينة ار شعراقة يتل َيل الخلع (لحظات اقتحام القصر) أو 
في أثنائه.(8 ' وفي هذا الإطار, تندرج قصيدته التي قالها, شاط أنا 
بكر المنجم الخولاني. حين دخل عليه جيش ابن تاشفين.!4) كما 
تندرج في ذات اللإطار قصيدة ابن اللبانة الشهيرة» التي صدرت يرا 
عن هول صدمة الخَلع(5). 


1- جنثالث آنخل بالنثياء المرجع السايق. ص.101. 

2- تمييز هذه المرحلة من حياة المعتمد مقصود من قبلناء بهدف استبعاد تلك القصائد 
التي نظمت خلالها. تحت طائلة عدم نظمها بسجنه في أغمات. 

3- بالمناسبة. اقترحنا للقصائد عناوين من عندناء تسهيلاً لعملية التداول والتواصل. 

4- وهي القصيدة التي جاء مطلعها على النحو التالي: 

أرمدت أمْ بنجومك الرٌمدُ؟ فقد عادَ ضدًاً كل ما تَعدُ 

وإلى جانيها. يمكن الحديث عن قصيدته التي جاءت. بعد حادث الرؤيا الذي تم فيه نعي 
مُلكه. والقصيدة. في مطلعها. هي: 

مَنْ عزا المجدَ إلينا قد صدق لم يُلَمْ مَنْ قال- مهما قال- حق 

5- القصيدة طويلة وقوية. في مطلعها نقرأً: 

تبكي السماءً بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبّاد 
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بالنظر إلى مخكلت تلك البلاتحظات المقدمة يهمكا من شعر المعتمد 
القصائد التي نظمها بسجنه في أغمات. والعلاحط أن لصلتها 
بالعدة اللخدونية. أكثز من «وشيسة وسبية. ولعل أهثهاء. مما قو 
صنع هذا المجموع الشعريء أنها: 

أ- منظومة في المغربء. مؤشرها على ذلك الإحالة. ضمن ثناياهاء 
إلى بعض المدن المغربية. مثل: فاس. طنجة, أغماتء وغيرها. 

ب- مستوحاة من صلب معاناة الأسرء. وهي معاناة اقتضت تفاصيل 
دقيقة عن واقع السجن, 557 بالحديث عن الزوار من الأندلسيين 
من جهة, لعن راق اسيل من أهل فاسء مثلاًء من جهة ثانية. وفي 
أثناء هذه المعاناة, لا يجوز عدم الالتفات إلى ازدياد الحاجة والفقرء 
ما أدى بالشاعر إلى وصف حال بؤس بناته. 

ل ونا من خلال الإشارة إلى تاريخ كتابتهاء أو ذكر بعض 
سياقاتها فى السجن بأقمات: مثلما نستشف ذلك من كتابات بعض 
موري الأدب الأندلسى فى المرحلة المقصودة(!1) 

أما 50 الواقديق على المعتمد من الشعراء. فإن قصائدهم 


1- نستثنى من ذلك قصيدة ابن حمديس التى مطلعها: 
جرى بك جد بالكرام عثور 2 وجار زمان كنت فيه تجير 
فالقصيدة جد متعالقة مع قصيدة المعتمد: 
غريبٌ بأرض المَغربِيْنِ أسيرٌ سيبكي عليه منيرٌ وسرير 
ثم لا شيء يحيل إلى مكان كتابة القصيدة. بحيث لا نجد لذلك أية إشارة لدى محقق 
ديوان ابن حمديس الدكتور إحسان عباس. 


المكتوبة في هذا الإطار أجلى وأوضح. ويرجع الوضوح والجلاء 
في الأمر, إلى ثبوت الزيارة تاريخيا من جهة, وثبوت قصائد تناولت 
نوضضوهة السععند أشيرا ننن حي قائية: 

بالنسبة للمعتمد وابن اللبانة واين حمديس» فقد اعتمدنا على ما تم 
جمعه من نصوص من قبّل كل من رضا السويسي, م 
بهجت والمساق عاض «الاركي هذاء في حين كان الرجوع 
قوري إلى مصادر الأدب والتاريخ والتراجم» في ما يتعلق بجمع 
فوص العامة زان افيد ممن نقدّر أنهم لا يتوافرون على 
دؤاويق مجموعة) أو ممن 'يتغذر الحصول على دواويئهم لسبب من 
الأسياب.(1 

وبالمقارنة بين قصائد المجنء المعتمدية وغير المعتمديةء تحَسنّ 
الأقارة إلى أن الأرلى تين ثمانية وثلاثين عنوانا شعرياًء في حين 
إأطا تتضمن الثانية أكثر من ثلاثة عشر عنواناً شعرياً.! ©) غير أنه بالرغم 
1- بالنسبة لقصائد الشعراء الوافدين على المعتمد في أغمات. من المناسب الإشارة إلى 
أننا سنعتمد على المصادر التي تتوافر فيها تلك القصائد على أكبر عدد من الأبيات. ولأن 


الأمر لا يتعلق بالتحقيق. فإننا سنغض الطرف عن الاختلاف الملحوظ في وجود بعض 
الكلمات بدل أخرى. من مصدر إلى آخر. 


2- نحبذ الحديث. هناء عن العناوين الشعرية. نظراً لكون ما كتبه المعتمد من شعر. 
فى القسمين معاً. يضم أبياتاً مفردة. وثانية مثناة. وثالثة لا تتعدى الأبيات الثلاثة أو 

الأربعة أو الخمسة. ويذلك. يكون القليل منها ممن تجاوز العشرة. . غير أن أطول شعر 

كتبه في القسم الأول من حياته ٠‏ قصيدته التي توجه يها إلى أبيه . مستعتياً له . والقصيدة 

تتضمن أريعين بيتا ٠‏ ومطلعها هو: 1 

سَكَنْ فؤادك لا تذهث بك الفكَرٌُ ماذا يُعيدٌُ عليك البث والحَذرُ؟ 

أما أطول شعر قاله المعتمد في القسم الثاني. وهو أسير في أغمات. فيتمثل فى القصيدة 


من ذلك. فإن عدد الأبيات في «غير المعتمدية» يفوق عددها في 
«المعتمدية» (291 مقابل 250) ) وهو أمر يفسّره وجود مُطوّلات 
شعرية بالنسبة للمجموعة الثانية, عموفا قصيدة اف كر بح بن 
عبد الصمد. وبالنظر إلى شعراء القصائد غير المعتمدية. يمكن حصر 
أسمائهم في ما يلي: 
- أبو بكر بن اللبانة ١‏ 
- أبو بكر بحر بن عبد الصمد. 
- ابن حمديس الصقلي. 
- أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر. 

- أبو عبد الله بن إبراهيم الحجاري. 
لبان الديق بى الخطيي: 


التي قالها راثياً ابنيه المأمون والراضي القتيلين. والقصيدة تتضمن ثمانية عشر بيتاً. 
مطلعها هو: 
يقولونَ صَبراً لا سبيل إلى الصّبِرٍ ‏ سأبكي وأبكي ما تطاول من عُمري 
1 - هناك قصيدتان أخريان. غير ما سنعتمده في هذا الباب. نظمتا بعد الخلع من قبل ابن 
اللبانة .إحداهما شهيرة شهرة واسعة. وهي التي ينهض مطلعها على النحو التالي: 

تبكي السّماءً بمزن رائح غادي2 على البهاليلٍ من أبناء عبّاد 
والثانية ينهض مطلعها على النحو التالي: 

بُروق الأماني دونَ لقباك خُلّب ‏ وشرق أفقٍ لم تلخ فيه مَغربُ 
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يندرج جرء وفير من المغربيات في إطار غرض رثاء الدول/ 
ل وإن القن 5 الغرض سس من اسرا ال 
الفنية الكبر» إضافة إلى استقراره بتأثير من الأحداث المُتلاحقة, 
التى شهدتها العُّدوة الأندلسية(). والمّلاحظ أنه إضافة إلى رثاء 
الإمارات. هناك شكلان آخرانء هما(2): 

ا رثاء المدن؛ 

ا رثاء الديار. 

وللاشارة. فإن كثيرا ما كان يرادف سقوط المدن سقوط الإمارات» 
بفعل سيادة حكم ما سني ملوك الطوائف. فنظراً لطبيعة التشرذم 
ا 00 بات 5 مدينة أندلسة محتضنة إمارة, على 
لأجل توسيع تراب إمارته. ومن ثم تقوية نفوذها على حساب 
الآمارات الأخرى: 

من جهة أخرى, يمكن الحديث عن مرحلتين من رثاء المدن: 

أ- مرحلة ما سمي حركة الاسترداد الأولى: وعنوانها الأكبر سقوط 
1- في ما يخص رثاء الدول في الشعر العربي بالمشرق. يمكن مراجعة قصيدة البحتري 
في إيوان كسرى. والحقيقة أن هذه القصيدة تندرج في إطار الاستعبار أكثر من الرثاء.. 
الاستعبار بالدول المنفرطة. وصنيع الدهر بها. 

2- الشكعة (مصطفى). المرجع السايق. ص.512. 


مدينة «طليطلة» في أيدي القشتاليين سنة 478ه. غير أن ظهور 
المرابطين على مسرح الأحداث, في تلك الفترة. كان بمثابة العامل 
الحاسم الذي وقف حائلاً أمام تمدّد حركة الاسترداد إلى حين. 

في هذا الإطار. أي غزو طليلة. غدا رثاء المدن يعلن عن نفسه 
بصورة جَليّة وقويّة. ومن أهم شعراء طليطلة الذين فُجعوا بسقوطهاء 
نجد الشاعر المعروف بابن الغسال, أي عبد الله بن فرج اليحصبي. 
والغريب أن السقوط المدوي لمدينة كبيرة» مثل طليطلةء كان بمثابة 
باعث غلى الأسى :من استمران الأندلس بأيدي العرب المسلمية: 

يا أهلّ أندلس شدّوا رحالكمٌ فما المُقَامٌ بها إلا منّ الغلط إضافة إلى 
طليطلة» وقع سقوط مدينة «بلنسية» سنة 488ه. وقد نهض لرثائها 
شعراء كبارء من قبيل ابن خفاجة, ابن الزقاق: والرصافي الرفاء. ومما 
نقرأ لشاعر الطبيعة في مدينته. مثل هذه الأبيات التي حوّلت ابن 
خفاجة من شاعر جمال ورقة إلى شاعر ألم وحسرة. 

عاثث بساحتك الظبا يا دار وممَحامَّحاستَك البلى والتسازٌ 


ب- مرحلة الاسترداد الثانية! ,)١‏ وهي المرحلة التي شهدت فيها 
حركة الاسترداد أَوْججَهاء بفعل النكبة التي شهدها المسلمون إثر معركة 
«العقاب» الشهيرة. ْ 

في هذه الأثناء. سيتم غزو بلنسية للمرة الثانية سنة 635ه. وقد كان 
1- في الواقع. قامت حركة الاسترداد الثانية إبان فترة ضعف حكم المرابطين. حيث 
أخذت أوراق الأدلس تتساقط الواحدة تلو الأخرى. مثل سرقسطة وطرطوسة وشتترين 


وماجة وغيرها. إلا أن قيام حكم الموحدين عجل بتحرير ما تم أخذه من مدن. هي فترة 
قصيرة إناً ٠‏ لم يكن لها تأثير كبير. ومن ثم كان ذلك عاملا على التغاضي عنها. 


ذلك سبباً في أن يستصرخ أمير بلنسية زيان بن مردنيش أبا زكريا بن 
حفصء موفدا إليه العالم والشاعر ابن الأبار القضاعي, الذي قال 
قصيدته الشهيرة بين يدي حاكم إفريقية, والتي مطلعها: 

أدركَ بخيلكَ خيلَ الله أندلساً٠‏ إنَّ السبيلَ إلى مُنجاتها دَرَساً 
بالموازاة مع بلنسية. سيكون سقوط مدينة «إشبيلية» بعد عشر 
سنوانثق: 5 سنة 645ه. وقد تصدى لرثاء سقوطها أحد 
شعرائها الأفذاذ. وهو إبراهيم بن سهل الإسرائيلي وذلك برائيته التي 
أتى مطلعها على النحو التالي: 

وردا! هَمضْمونٌ نجاحٌ المصدر هي عِزّة الدّنيا وقوزُ المُحشر 
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أشرنا إلى تماهي رثاء المدن بع وال الزبارات» بدعوى أن سقوطٍ 
الأولى هو يمثابة سقوط للثانية. غير أن هذا التماهي سرعان ما ينين 
قرحب تفده لبرنة الأمادة مضقعيا كران اللقؤة والجاء والحفارة 
الإمارة يجري اختزالهاء هناء في الأشرة الحاكمة. في هذا الإطار, لا 
يكون معنى لمدينة إشبيلية بدون أسرة بني عباد. وبحسب هذا الفهم, 
يعتير سقوط المدينة مدوياً. خصوصاً حين تكون الأسرة الحاكمة 
ممن يحسب لأهلها حساب, في سُلم الرّفعة وعَلوٌ الشأن. 
ها هناء يمكن الحديث عن إمارتين من أجَلٍ إمارات الأندلس. 
الأولى دائرتها إشبيليةء تحت حكم ع غاه أما الثانية, فدائرتها 


«بطليوس» و«ماردة» تحت حكم بني الأفطس/ المظفر. ولعل من 
بين أسباب أهمية هاتين الإمارتين» أن ترادفت فيهما سلطة القوة 
مع سلطة الأدب والعلم والفن. وقد قيض لدولة بني عباد أن يتولى 
شؤون حكمها شعراء كبارء يأتي في متلويتيم المعتمد بن عباد. أما 
فى ما يخص دولة بنى الأفطس,. فقد تولى حكمها رجالالات أدب 
رعلم أيضاً: من اهمهم شان نعي الأول الأذيب: الغاك حم ون 
المنصور بن الأفطس التجيبي (الملقب بالمظفر). 

مو 'البكير للانهاءى مي الصدد القول [قه إذا كا تقرط لمكن من 
توقيع ملوك قشتالة. فإن سقوط الإمارات كان من توقيع المسلمين 
أنفسهم, على أيدي المرابطين بقيادة ابن تاشفين. وبمعنى آخرء فقد 
قام سقوط المدن سببأ في سقوط الإمارات. فمثلما تمّت الإشارة إليه 
فى ثنايا الفصل السابق. فإن تنادي المسلمين لإنقاد الأندلس من 
الضياع الكاملء كان ذريعة لأمير لمتونة للقضاء على حكم ما سمي 
مارك الطوافت» 

هكذاء كان وكام الآمارات: ركام للأْسَرِ التى حكمتها من جهة أخرى. 
وبالرغم من أن الأمر ظل في أيدي المسلمينه فاق ركام الإنارآنت 
الغاربة على أيدي المرابطين تميّز بحرارة قوية.. لا توازيها إلا حرارة 
بكاء الأندلس قاطبة. بفعل سقوطها النَامٌ والنهائي. كذلكء انتهى 
الحال بالنسبة لدولة بني عبادء تلك الدولة التي وفر اجتماع أهم 
شعراء الأتدلين يها وتتذاقى قرها لأن نكن بتصاف هن ألدد ها 
تنظ في رثاء الإمارات وأصدقه على الإطلاق. 


لقد كان من نصيب دولة بني الأفطسء عَرّة الشاعر الوزير ابن 
عبدون في رثاء ملكهم الارس. ومن مجموع أبيات القصيدة, 
نكتفي بهذه الأبيات دلالة على الغرض المُراد: 
ألدّهرٌ يفجعٌ بعد العيّن بالأشر هما البكاءٌ على الأشباح والصّورِ 
أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة عَن نومة بِينَ ناب الليث والظُمْرٍ 
شَالدَهرٌ حرب وإنْ أبدى مُسالمة والبيضٌوالسُمْرمثلالبيضوالسُّمر 
ولا هَوادة بِينَ الرّأس تأخذه يَدْ الضَراب وبِينَ الصَارم الدّكر 
فلا تغرئكٌ مِنْ دُنياكَ تومتها فما صناعة عينيها سوى السّهر 
أما بالنسبة لدولة بني عباد, لكان بن سيم غيل عون لأديداً 
بما اتظلمه شاغر الفعتمد ابن اللبانة: .ولا تنتهى بما تظمه شاغره الآخر 
ابن عبد الصمد. ولأن أهم الغُرر بهذا الشصر ٠‏ قد تم ضمها في 
المغربيات, فإن هناك قصيدة ذات قيمة فنية عالية لم يجر ضمها في 
المجموع, بفعل نظمها يُعيد خلع المعتمد مباشرة. القصيدة الرثائية 
هاته:. التى جاء نظمها على لسان اين اللبانة بالأتدلسء ترد أبياتها 
الأولى على النحو التالي:(1 
تبكي السماءٌ بِمَزْنِ رائح غادي على البهاليلٍ من أبناء عبّاد 
على الجبال التي هُدَّنتَ قواعدُها «كانت الأرض منهم ذاتٌ أوتاد 
1- ديوان ابن اللبانة. من ص. 129 إلى ص. 152. 
والقصيدة طويلة ٠‏ بلغت أبياتها ستة وخمسين بيتاً. تنتهي على النحو الدال التالي: 


لقاكمُ الله خيراً إنكم خفن لمْ تعرفوا غير فعلٍ الخيرٍ من عاد 
إِنْ كان يعدكمُ ذ في العيش من أَرَب فكان من غخصص عيشي وأنكاد 


والرابيات عليها اليانعات ذَوَتَ أزهارها وغدت # خفض أوهاد 
عريسة دخلتها الثائباكٌ على أساود لهمفيهاوآساد 
وكعبة كانت الآمالُ تَحْدُمُها واليومَ لا عاكفٌ فيها ولا بادي 
تلك الرّماحُ رماحُ الخطّ تَقَفها صرف الزَّمانِ ثقافا غيّر مُعتاد 
والبيض بيضٌ الظبى قلت مضاربُها أيْدي الرّدى وثّنتها دونَ أغماد 


إن غياب القصيدة عن المجموع الشعري, لا يعنى غياب الاستعانة 
بما جاء فيهاء في ما يتعلق بتحديد فن رثاء الإمارات.. رثاء إمارة 
بني عباد موضوعنا الآن. من جهة أخرىء. لا ينبغي أن يغيب أن رثاء 
دولة بنى عباد كان من اختصاص المعتمد نفسهء قبل غيره من شعراء 
بلاطه بمعنى من المعانى١(1).‏ على الأقل, ذلك ما يمكن استنتاجه من 
ته. مخاطيا المُنْجَم أبا بكر الخولاني: 

أرمدتٌ أم بنجومك الزمدُ5 فقَذ عادَ ضداً كلما تَحدُ 
إلى أن يقول فى نهاية القطعة: 

ملك لا يُبقي على أحدء ول موثلا يَبقَىلَةُأححَد 
وفي قصيدة أخرى. يتضح اكد رقاك المعتمد لدولته, وذلك بعد أن 
رأى فى منامه انفراط عقد إمارته. 

1- الأمر يتعلق بقصيدتين لم يتمٌ إدراجهما ضمن قصائد السجن. بحكم عدم نظمهما في 
المغرب. قصيدته التي جاءت جوايا عن الرؤيا. نظمت قيل انفراط عقد بني عباد في 


الأندلس. . في حين قصيدته التي جاءت خطايا موجها إلى مُنْجّمه ٠‏ فإنها نظمت في أثناء 
دخول جيش ابن تاشفين عليه. 


مَنْ عزا المجدّ إلينا قدَ صدق») لم يُلَمْ من قَالَ- مهما قالَ- حقّ 
أيُها الناعي إلينا مجدّناء هل يضرا مُجِدُ أن خطبٌ طََرَقٌ؟ 


لا فَُعْ للدّمع غ4 آماقنا مَرَّجَنَهُ بدّمم أيدي الحرَفٌ 
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تُشكل قصائد السجن مجموعاً شعرياً واحداً. خصوصاً في ائتلاف 
معظمها حول موضوع رثاء دولة بني عباد. غير أن هناك قصائد 
تختص بالرثاء أكثر من غيرها. ذلك ما يظهر فى بعض قصائد 
المعتمد بالتحديد. تلك التي رطق لتجواني اشرق انما يتعلق 
بحياة الأسر في أغمات. والواقع أنه حتى هذه القصائدء في خطوطها 
ارم ظلت ترتبط بسبب من الأسباب بالإطار العام. فحياة الشقاء 
في السجن, كانت تدعو إلى الرثاء بصورة من الصور: فمما لاشك أن 
يستدعي بؤس بناته مثلاً حياة القصور السالفة في إشبيلية, ٠‏ ومن ثم 
رثاء ما كان يسودها من نعيم وسعادة. 
وفي محاولة لاستعادة أبرز الموضوعات, التى خاض فيها المعتمد. 
يمكن الاستعانة بالتصنيف الآتي: ْ 
أد وضق ححياة الأسن هن خلال التركيز على القيده قله كانت اليد 
بؤس البنات. الحديث إلى الزوجة, العلاقة بأسرى من أهل فاس, 
وغير ذلك من جوانب لصيقة بيوميّات السجن. 
ب- مراسلاته الشعرية للوافدين عليه من شعرائه الْخُلّصء مع اها 


نت تقتضيه من جواب ورد جواب. والملاحظ أن تلك المراسللات 
لم تكفٌّ عن أن نَم عن عِزّْة نفس, وأخلاق كريمة. 

ج- الحنين إلى الديارء وحياة القصور فيهاء مع ما كان يرافق ذلك 
من إحساس بالغربة في أغمات. وللإشارة, فإن هذا الحنين كثيرا 
ما كانت تواكبه أبيات» يبثها المعتمد بكاءه على دولته ورثاءه لملكه 
الغاير. 

د- الفخر بالماضي التليد لبني عباد. سواء في سابق مجدهم 
بالمشرق أم بالآندلس. وقد كان ذلك الفخر يدور حول عدة قيم, 
عناوينها: عراقة النسبء شدة البأسء سعة الكرم وقوة الدين. 

ه- الاعتبار بالحال الطارئ بعد العزّ والمجدء الأمر الذي استدعى 
غير قليل من جوانب التزعة التأملية. التي كان نا كافك رول إن 
نوع من الزّهد, الماع كما وغرا وأنعالة. 

ودزثاء الأبتل وهم الزراضي والمأمون بالعصودن وقد مدل ذلك 
في ثلاث قصائدء تعتبر من بين أرق ما كتب المعتمد في خلال 
سجنه, باعتبار تركيزها على العاطفة الأبويّة المُجرّدة من أي شيء 
آخر. 

ز- رثاء النفس, مثلما تجلى في قصيدته التي أمر أن تُكتب على 
ضريحه. والعجيب أن الرثاء اقترن بالفخر القويّ هناء حتى لكأن في 
ذلله معدا العرظ: 
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لا غرابة في أن يكون رثاء المعتمد لنفسه. أو حتى لأبنائه. رثاءً 
لدولته ولمُلكه فيها.. والعكس صحيح. يبدو الأمران مرتبطين إلى 
حد بعيدء نتيجة لارتباط المعتمد الشخص بالمعتمد المَلك. ومن ثم 
فغالبا ما كان يصير رثاء أحدهما رثاء للآخرء مثلما كان يفصح عنه 
غير قلبل عن الأبيات الشعرية.. وان كانت قصائده بهذا الخصوص: 
لا تستقيم في إطار رثاء الدول إلا بشكل عامء فإن قصائد لبعض 
شعرائه ممن اختصوا ببلاطه. كان لها الفضل الكبير في تطوّر هذا 
القن وتضحة واكتماله: 

وإن شئنا تضييق مجال قصائد السجنء في تلك التي اقتصرت على 
المعتمد وعلى رثاء دولته. فإن لا سبيل غير حصرها في قصيدتين 
مهمتين: إحداهما لابن اللبانة. وضعنا لها عنواناً هو «لكل شيء.. 
ميقات», أما الثانية فهى لابن عبد الصمدء والعنوان الذي وضعنا 
لياق .وملكه التارلفيب التصافد الكشرق 40 ترقط اللا سيب نقذ 
الرثاء. بدليل صدورها والمعتمد قيّد حياته. هذا السبب يتمثل في 
كون الخلع بات يرادف الموت بمعنى ما. ذلك أن ملك إشبيلية جرى 
رثاؤهء بعد أن تمّ خلعه عن كرسي حكمه مباشرة(). 

وقد اتضح الأمر. بالنسبة لامتزاج رثاء الدول برثاء الأشخاص, 
فلا سبيل هناك غير تفشخص خصوصية فن الرثاء في القصائد 


1- خير مُعيّر عن ذلك. قصيدة ابن اللبانة المشار إليها آنفاً: تبكي السماء بدمع رائح غادي (إلخ). 


المذكورة. وقبل ذلكء: يمكن الحديث عن الرثاء. بوصفه أحد فنون 
الشعر العربي الرئيسية, إلى جانب المدح. الغزل الفخر والهجاء. 
والملاحظ أن مدار مختلف الفنون المذكورةء تلك القيم المُشكلة 
لبنية الشخصية المثالية في المجتمع العربي وقتذاك. الكرم, 
المروءة. الجلمء التديّنء النسب... تلك بعض من القيم التي ظل 
يضبعها الشاعرالغربي نضب عينيّه, وهو يتوخى سواء الرفع من قيمة 
الشخص. أم الحط منهاء أم البكاء عليها. 

من جهة أخرىء كثيرا ما كنا نجد أنفسنا في إطار المدح, وإن كان 
المقام الأول مقام رثاء أساسا. الفرق بينهما يحكمه السياقء. الذي 
اندرجت في كنفه القصيدة. والسياق ذو بعد خارجيء يُسميه البعض 
مقاماً سينا لخر وأمام هذه السقعة كدو التسات في معظمهاء 
كأنها استمرار لقصائد المدح, التي كانت تلقى بحضرة المعتمد في 
أؤج مُلكه. فلولا المعرفة بمقامات القصائد, إضافة لبعض أبيات 
البكاء الصريحة, لبتنا بصدد المديح بالنسبة لمعظم تلك القصائد. 
انطلاقا مما سبق. يمكن القول إن الرثاء يمتزج بالمديح في بنيته 
العميقة. وإن التزمنا الدقة أكثرء فليس بين أيدينا غير التمييز بين 
بنيتين متجاورتين» ولكن يهيمن المديح فيهما على الرثاء. سواء كان 
الممدوح حياً أم ميتاء لا يحدث الأمر أي فرق جوهريء اللهم بعض 
عبارات البكاء. والحكي بصيغة الماضي. والحال كذلك. يمكن 
الشروع, الآنء في حصر خصال المرثيّ/ الممدوح, ضمن سياق عام 
ألا وهو رثاء دولة بني عباد. 
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كلما ذكرنا آتفاء. الا قفد بيية النديت عنما تكرس الدى. مخفا 
الشعراء العرب. والموضوع يكمن في إضفاء صفاتء من أرقى ما 
يمكن أن تحوزها شخصية مثالية في الوسط العربي القديم. يمكن 
دع تلك الضفات» لدى شعراء المعتمد. في مختلف قصائدهم. 

ولغل أهم ملةايهذا القأو خصرصا مما يتصل بالشذاح أنفسهم, 
هي صفة الكرم. ولا يجوز أن ننسىء في هذا الإطارء ما تم الإلماع 
إليه من أن المعتمد كان قبلة الشعر المزدهرة في عصره, نظرا لانبساط 
يده في ما يتعلّق يإكرام الشعراء. ما ما يؤكد ذلك أن بعد انفراط حكم 
بني عباد. سيعاني الشعراء ركوداً من حيث رواج شعرهمء إلى درجة 


32 


أن غدا ذلك الركود موضوعا شغريا للد شعراء للك الحقية. سباك 
قصص حيّة كثيرة موه مع إدبار المرابطين عن الشعر وأهله, 
حسب ما يحكي أكثر من مؤرخ. 

من يَبِدُلُ الآلاف ل رار وال مُدَّحوالقصض د وال وراد 
لوأصبح الصّائي 4# ذا العصرلم يُدرَكٌ بقولٍ الشعر قوت مُرادِ 
إذاء ما هي أمثلة الكرم التي كان المعتمد موضوعها؟ ما هي طبيعة 
صورها؟ ما هي خصوصيتها؟ في بيت لابن حمديسء, يتضح قدر 
الكم لدي ملك شيل بصفته كرما لا حدود له. 


5 


كفت امل اللعرة مت وات له تمل عطاءً منهُ يأتي على الوفر 
ومما يقرر ذلك الكرم في الذفن .والشوال أن عا ملا بعال 


الممنوح من كثرة تلقي العطايا.. دون ملل المانح, على الرغم من 
تردد عطاياه وسعتها. كيف يمل من ليس هو في موقف الملل» في 
حين لا يمل من هو واقع في موقفه؟ تلك صورة فنية في غاية من 
المفارقة. نجحت في تقرير قدر الكرم لدى الممدوح, الذي ليس 
له حدود بحسب ما جاء فى البمت: وعدم الملل من العطاء. يرتبط 
بمعنى آخر هو النسيان.. نسيان ما يتم عطاؤه. دلالة على أصالة 
الجود في نفس صاحبه. 

يها الإطار, الو وا بن إبراهيم الحجاري, وقد زار 
مح سوه والدَّهرٌ فيما قَنْ عراكم قد مُسي 
ففي الذي أسلفتم عُغنيةٌ وإن يَككلُ عندكم قذ ثسي 
وأما شاعره الأثير ابن اللبانة. فقد جاء فى إحدى صوره ما يلى: 

أنتّ للفضل كعبة ولو أفي كنتُ أستطيعٌ لاستطعتٌ الطّوافا 
ليس أَبْعدَ مدى من أن يصير الفضل كعْبة, بكرن الممدرح ني ليها 
52008 للطواف: من خلال هذا المعنى, الذي تمّ التوسل إليه عبر 
التصوير البصري. يكتسب المعتمد 15 يشا باستحقاقه الطواف.. 
كأنه كعبة, ليست قبلة للدين وإنما للعطاء والكرم. 

إن الكرم خصلة أصيلة في الملك/ الشاعرء لا تكاد تفارقه في أوقات 
سعته وشدته. والواقع أن الأخين قدّم أكثر من دليل على جوده 
وعطاثئه, حسب ما تناقلته كتب التاريخ والأدب. ومع ذلك حسينا 
بعض ما جاء من صور لدى شعرائه, الذين خبروه في سعته بإشبيلية 


أو في محنته بأغمات.. ومنهم ابن اللبانة نفسه, الذي يقول متعففا 
من عطاء المعتمد. وهو فى غربته يعانى شظف العيش: 

كما يقول كذلك, مهدا عن استفرار ممدوحة على شقت العطاء, لا 
يقصر له حبل إلى ذلكء لا في القديم/ العزّ ولا في الحاضر/ الأسْر: 
أَمُلبسي اللعوين قديماً ومثلها حديثاء وأحداثُ الزمان عظام 
شعريا لتفرر وجه الإطلاق. الإطلاق, هناء يعنى مجاوزة 
الحدّ في الكرم. وقد يرد هذا المعنى بصورة حرّفية, كما 
لم لا أزوركٌ يا أندى الملوك يدا ويا سراجٌ اللّيالي المدلَهمَات 
بل إن الإصرار على المبالغة في مجاوزة الحذء ينتهي بابن اللبانة إلى 
أنْ ليس للمكارم بعد ممدوحه حياة. 


2. 
١ 


نَمْتمثإنْماال مكارمٌماتث الا سقى الله بعد كَالأرض قَطرا 
وسبق أن ضمّن الشاعر نفس المعنى قصيدته. تلك التي 
نظمها بعد الخلع مباشرة. والمعنى جاء في بيتين. هما: 
يا ضيف أقفرَبِيتٌ المكزّمات فخ # ضَمْ رحلك واجمغ فضلة الزَاد 
ويا مُؤْملَ واديهم لِيَسْكنهةُ حَفَ القطين وجف الزرع ب الوادي 
إن صور الكرم في المعتمد عديدة, لم نتوح تدردها نميه كما 
وردت لدى بعض من شعراء هذا المجموع. . فكيف نبلغ شأواً 


منها لدى شعراء آخرين» من قبيل ابن زيدونء ابن عمارء الحصري» 
قبل أن يعتكر الحال بينهماء ويؤول إلى مقتل ابن عمار على يد 
صديقه الملك. ومن إحدى قصائده الشهيرة, نختار التمثيل بالأبيات 
المادحة التالية:(1) 


عبّادالمخضرُنائلكمفّه والجَوٌقَد لبس الرُداءَ الأغُبرا 
يختان إذ يهبُ الخريدة: كاعبا والطرف أجرد؛ والحسامٌُ مجوهرا 


ملك إذا ازدحجهم ال ملوكٌ بمورد ونحاة؛ لا يَردونَ حتّى يصدرا 
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كيرا .ها كان يرتبط الجنود: بالفجاعة فى سعى تحفيث إلى تحلية 
الممدوح بأعزٌ قيم المروءة العربية. ويمكن القول بأنه لا أهمية 
الجودة فى قر غات التسلى بالبانن والقذة فى الحريه قي 
تأكيد اننا انصدة ملك لأ خرو أن هما غيم على كديير ملكام تسق 
سياسته. وكذا شجاعته في الإقبال على الأمور العظام. ومما وقر 
لدى بعض الدارسينء بالنسبة لملك إشبيلية. أنه «كان بطل موقعة 
الزلاقة»(2). غير مبالين باستعانة الأخير بابن تاشفين. الذي شهد له 
1 -القصيدة المعنية. مطلعها هو: 

أدر الرّجَاجِة فالنسيمٌ قد انيرى والنَّجِمُ قك صرف العنانَ عن السُرى 

والقصيدة مأخونة من كتاب الدكتور يكن (زهدي). المرجع السايق. ص.56. 

2- الشكعة (مصطفى). المرجع السايق. ص.533. 


التاريخ أكثر من مجد في أكثر من مؤقعة. 
ومن أمثلة صور الشجاعة لدى المعتمد. ما جاء على لسان أحد 
شعرائه المُختصّين به. أي ابن عبد الصمد فى رثائيته الشهيرة 


لشخصه ولقلكه: 


أَيَامَ تخفقٌ حولكٌ الراياتٌ فو 
والخيلٌ تمرح والفوارسُ تكنحني 
إِذْ نتحسبُ الهيجاءَ روضاً يانعاً 
المرهفات على الطلى 
ولكم هززت العطف من طرب بها 
وسقيت رمحك ثم من ماء الطلى 
وكأنما ‏ الذَّرع منك ربيعة 


وكأن بيض 


قَ كتائب الرَّوْساءٍ والأجناد 
بِينَ الصّوارم والقنا امياد 
وترى الأزاهرٌ من ظبى وصعاد 
ورق الحمام على الغصون شواد 
وجررت أذيالاً من الأزراد 
ورعى حسامك من بنات الهاد 
بين مُكدّم والحارث بن عباد 


إن من يقرأ تلك الأبيات. يخال نفسه فى ساحة حديقة وليست ساحة 
حرب. فالأزاهر والطيور والغصون. تكاد تفيض من جنبات المقطع 
الشعري. وفي ذلك معنى بليغ عن لامبالاة المعتمد بالحرب» مادام 
سيّدّها الأوحد الذي تخفق حوله الرايات..هذاء في حين ظل المرح 
يأخذ بتلابيب الخيل. فى لامبالاته تلك. شجاعة لا تضاهيها شجاعة, 
ومن ثم يصير إقباله على الوغى كأنه إقبال على الروض. 

نكل الجرة: كافت الفجاعة سنة مطلقة نالحد كذلك: :وم 
الطبيعي أن يتساءل نفسٌ الشاعرء بنوع من التعججب. عمن يكون 
أهلا لشجاعته بعد فقده. 


إني لأعجبٌُ بعد فَقَدِكَ كيف لا تَتكسَّرٌ الأسياف 4 الأغُماد 
أيخضبُ الخطيُ بعدكَ ثغرهُ أو يركعٌ الهنديُ فوقّ الهادي؟ 
أويلتقي الشّجِعانُ تحت عجاجة أو يقتضي الميدانُ سَبْقَ جَوادِ 
مَنْ يفتح الأمُصارٌ بعد مُحمّدِ؟ مُن يعمد الرّايات للقواد؟ 
ولعل من أجود معانيها في المقطع, » تعجبُه من عدم تكسّر السيوف 
في أغنادهان .ددزثاً وكينداً على فقدان أشجع من كان يحملها. ومن 
بدائع ابن الليانة, أن جمع بين الندى والبأس في بيت واحد. 


منْ كان بِينَ النّدى والبأس أنصله هندية وعطاياء مُيداتٌ 
ار بين الندى والقباعة هو ما ذهب إليه شاعره الآخر ابن عبد 


ورياسة يحمي البلادَ رئيشها 2 يوماهُ يومُ ندى ويومُ جلاد 
غير أن الشاعرين المذكورين لم يقتصرا على ذلك الجمع وحدهما. 
فهذا المعتمد. نفسه. يجدٌ الطريق إليهما في هذا البيت: 

إِذ يميني للبذلٍ يوم القطاياء ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
ولأن لا شويء أفضل: من :العثبيه بالليثم .فى بعال التركير على قيمة 
الشجاعة. فقد وجدنا الشعراء يصفون النغدنة بالليكاز الأسكب. مثل 
ابن اللبانة في قوله: 

دَروهُ ليّثا فخافوا منهُ عادية عذرتُهمُْ فلعدوى اللّيث عاداتُ 
لدالمهاباتٌ بالأرواحآخذةٌ وإن تكن أخذتٌ منه المهاباتٌ 


والملاحظ أن استحضار شجاعة المعتمدء كان يوازيه استحضارٌ لحالة 


وأنتٌ يا فارس الخيل ا كختال ب عُدد منهم وأعداد 
ألق السلاح: وخَلَ المشر فقّد أصبحتٌ 4# لهوات الضَّيغم العادي 
وان كانت الشجاعة كابفة “فى المعمد. شعرياء. انها له تسل 
مدى ما وصلته صفة الجود. والسبب أن هذه الأحبة ظلت 
تلازمه في فترتي يي مُلكه وأشرهء في حين أن الأونبى كفت 
فيه الى أغبات أسيرا. ومن لين ياتت الشجاعة 007 
لؤكانَ يُفْرجٌ عنهُ بعض آونة قامتٌ بدعوته حتّى الجُماداتُ 
وإلى جانب ما قالهالشعراء بحق إقدامالمعتمد, 
بيك وبالعوةةالن قضافكة الأخير ليحرت كينت 
تعفشر فشرا بالشجاغة. وين ذلكء قولهالفالي: 
وكُنَا إذا حانت لحرب فريضة. ونادتٌ بأوقات الصّلاة طبول؛ 
شَهدنا فكبّرنا فظلّتْ سُيوفقنا تَصلَّي بهامات العدى فُتطيلٌ 
سْجِودٌ على إثر الرُكوع متابع شُناكٌ بأرواح الكماة تسيل 
الأو عيفة المتساعة لسدتما عطي تي الميننة: 
متربّعا على عرش مملكته. حوله الشعراء يتبارون في 
مديحه. ومن أولئك بالطبع. ابن حمديس في رائعته: 
يا مُزويٍ المح والأرماخ ظامئة منّ الأسود الضُواري بالدّم الهَدَرٍ 
لولا تعشّقك الهيجاءً ما ركبتت بك العزيمة فيها صهوةً الخصّر 


إذا التظث شعَلٌ الأ م امس 


امه ع ب 


تعد عدرتك قد تلوق عدت 


منّ الذّروع على الأرواح 4 عدر 
ما لا يُرفَعُهُ الآسونَ بالايّر 
تهفوكأيديالثكالىطشنَمنُ حَرَر 


جاءت صدوزالعوالي فيه حاقدة2 يفترٌمنها دخان النقع عن شوّر 
قَكَمْ قَلوبُ لها جاشث مَرَاجِلُها نا تتساقصّ جم رٌالطّعِن 4 النَقّر 
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إضافة إلى الكرم والشجاعة, تُركز قصائد السجن المغربية. في جزء 
منهاء على معنى الإشراق. وقد ورد المعنى في سياق تقابله مع معنى 
الانكساف. وحتى بعد مرور عدة عصورء يرجع ابن الخطيب إلى 
نفس المعنىء, في أثناء زيارته لضريح ابن عبا 

لملا أزوركَ يا أندى الملوك يدا ويا سرج اللّيالي المُدلهمَات 
فق أى شين يمك أن اتفكل العسية شراعاء. خصرضا بالسة 
لصاحب «نفاضة الجراب»؟ لا شك في أن تشابه المحنة بينهماء 
يجعل الأخير يستلهم من ملك إشبيلية كثيرا فق اليجكر والمعاتي, 

أما في ما يتعلّق بمن عاصر المعتمد من شعراءء ففي غير قليل من 
نصوصهم نجد تركيزاً على صفة الإشراق وتَهَلل الوجه. الإشراق 
تراقق اليد هنا كبا نام لدق ابى اللباثة: 

أكرّْرُ يَحظي ذا مُحِيَاكإِنَهُ لنورالهُدى فيه عليكٌ قَسامُ 
غير أن الهدى لا يكون له معنىء بدون قيامه على الدين. وبالرغم مما 
يمكن أن يقال بخصوص الأمر الأخيرء في دولة بني عباد وفي قلبها 


المعتمد. فإننا لا نعدم شاعراً مثل ابن حمديس يقرر التقرير التالي: 
لقذ صُنتٌ دينَ الله خير صيانة كأنَكٌ قلبٌ فيه وهوضميرٌ 
ومن جهة أخرىء فإن النور, في تقابله مع الظلام, 7 يتجسد في 
إطار عام: التقابل بين الماضي والحاضر. فالماضي مشرقء بينما 
الحاضر مظلم. 

أفكرٌ ب عصر مضى لك مشرق فيرجعٌ ضوءٌ الصبِح عندي مُظلما 
وفي قصيدة أخرىء يقول نفس الشاعرء أي ابن اللبانة, 
وإن في سياق حديثه ع ناد بخ المعتيد تحت الدولة: 
شَقَيقَكٌَ الضبخإنْ أضحى بشارقة وأنتّ 4 ظلمة فالصُبحٌ قد ظَلما 
ومع ذلك. فإن صفة الإشراق تظل ملازمة للمعتمد, تي اود يغاي 
ظلمة السجن. ومثل نور الهدى, يدو أن التوى رأعك طانها سعويا.. 
وهذا مَرّ استعراو لوحك حتى بعد وقاة المغتمد: مثلما رأينا لدى 
ابن الخطيب سابقاً.. ومثلما نرى في بيت ابن اللبانة التالي: 
وأعجبْ منكٌ أنَكَ ِ ظلام وترفعٌ للعضاة مَنارٌ ثور 
ولآن الاشراق هو الأصل فى المعتمد: فاق الرجاء من حودة انبعاك 
لزي الس معيد قن :أذ اق بول لكا لكين القاضر يريف إلية 
الخطاب, مع ما يتخلل ذلك من الثقة في المستقبل. 

تَأمْبْ أن تعود إلى ظلوع فليسَ الخسث ملتزمَ البدورٍ 
إن ممائلة المعسد بالبدن لا تيرك مجالاً للشك 5 الطلوع: العودة 


إلى حكم إشبيلية. ونفس المعنى, . نجد له مثيلاً في قصيدة لنفس 
الشاعر: 


وإذا ماالهلانٌ غاب بغيمُم لمُ يكن ذاك المغيبُ انكسافا 
واسكمرارا على تقس البتوال» يفول كذلك: 

وأعجبُ من أفق المجرّة إذ رأى كُسوفَّكَشمساأًكيفّأطلعَ أنجما 
تبدو عودة النور مطلوبة أكثرء بالنظر إلى ما حل من ظلام مُطبق. 
ولآن المعفيد. مصدر اتكاقة كان الأطاحة به راق إطاحة ندولة 
النور. وإقامة دولة الظلام على أنقاضها. والأمر يأخذ بعداً أقوى 
بالنسبة للشعراء. أولئك الذين ارتبطت حياتهم بالمعتمد.ء بفعل 
إجزال الأخير لهم العطايا والمنائح. وبمعنى آخرء فإن عودة سلطة 
المعتمد توازيها عودة أخرى. يمكن أن نسميها سلطة الشعر. لا 
مجال للرجوع مرة أخرى إلى ما حكاه الشعراءء عن محنتهم ومحنة 
الشعر في فترة المرابطين.. ومن هناء فقد أضحت ظلمة المعتمد 
ظلمة للشعراء: ذاك في ظلمة السجن. وأولئك في ظلمة البؤس. 
صَباحُهم كُنَا نحمدُ به السُّرى فلمًا غدمناه سَرَيْنا على عَمى 
غير أن ارتباط هؤلاء الشعراء بالمعتمد, له أكثر من تجل شعري في 
قصائدهم. وإذا كان الماضي شاهداً على حدبهء. فإن المستقبل لن 


2 


3 


يشذ عن ذلك, في ساق ترقب غودة الملك, .ممكق أن كرا هذا 
المعنى فى بيت ابن اللبانة: 

رُويدكَ سوفٌ توسعني ُشروراً إذا ما عاد ارتقَاوْكَ للشرير 
وسوف تعلتي زكست المعالي غداةً بَحُلُ 4 تلك الفصور 
تزيدُ علىابنمروانَ عطاءً بهاوأزيدُثمَعلى جرير 


وعلى تمن الظريق ساو ابه خمديس بقرلةة 
بكيت زماناً كان لي باك ضاحكاً وكسر جناحي كان عندك ذا جسر 
وابن عبد الصمد بقوله: 
أغرقتني د بحرك الطامي الذي منعالظماء ورود كل ثماد 
في ختام الحديث عن صفة الإشراق, يمكن القول بأن أهميتها لا 
تتحدد في صفة مُحدّدة, من قبيل الكرم أو الشجاعة. على العكس 
من ذلك, تتحدد أهميتها في إمكانية الجمع بين جميع الصفات 
الإيجابية» التي يمكن أن يحوزها شخص الممدوح. فالإشراق» 
لجادا في النور أو النجم أو الصبح, ٠‏ يصير دليلاً إلى الهدى: في 
الدين والدنيا على حد سواء. وبتعبير آخرء فإن الإشراق صفة عامة 
تتفرّع عنها صفات جزئية» مثل ما تحدثنا عنه من شجاعة وكرم. وفي 
سياق ذلكء لا ندم إشارات إلى تطابق الإشراق مع المجٌد. ومثال 
ذلك, ما ورد عند ابن زهر: 
لأنك # سماء المجد نجم بهلنواظرالدنياجلاء 
يكون المشده كفن ثيابة النطاك» حصلة عذة عقات. سود 
في شخص بعينه. ولعلّ أعلى مرتبة من مراتب المسجد. أ 
محمد فى .ةا الفقدية سحة السون قرة القساعة: ده 
الديوء .شرث. التبوه: ونناة. البضيرةة بورع مله ايفاك 
كانت مواضيع للشعراء. لم يتركوا منها معنى في مدحهم 
المعجيد.. غير أن صفتي الكرم والشجاعة. كانتا من أجلى 


الصفات وأقواها. ويمكن إضافة صفة أخرى, هي ما اتصل 
بالمحتد الأصيل: الذي ألفينا له صدى لافتاً. . ومن ذلكء ما 
قاله الشاعر ابن اللبانة فى إشارته إلى أصالة نسب المعتمد. 
فقاكن يعم ها تكن ماو استهاء إذا ماءُ السّماءِ أبى سُقَيا الحشى الصّادي 
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إضافة إلى اشتغال بنية المديح, ٠‏ نجد بنية أخرى تمثل الملمح الرئيسي 
لفن رثاء الدول. تتجلّى هذه في ما يمكن تسميته: بنية البكاء. 
فالسياق لا يتعلق بمدح في ظِل دولة قائمة, بل يتعلّق بمدح في ظِل 
قولة واكلة وهداء ركد القرقحيرة المدييطيق انناها. 

ولأن الأمر كذلك. فالشاعر في الحالة الأولى يعرض مديحه. ممتلثاً 
بعاضرم ١‏ تشخله سير لحكل إلى بعياى في انها أما نظيره فى 
الحالة الثانية. فالشاعر يعدو فى مديحه ممتلئاً بالماضي من 00 
يتعانق | لمستهرة الام بداقيرم بداتير: فجيعة:. ولذلك فهو يبكي غبر 
استعادة بعض معاني الماضي. هذاء في حين أن حاضر الأول هو 
حضور حبور وسرورء بوجود موضوع لقصيدته أساساًء. أي بوجود 
0 . وهو أمر لم يكن هيّناً بالنظر إلى شدّة ة تنافس الشعراء في 

ما بينهم.! '! وإن تمت استعادة الماضيء فإن ذلك يفحقق من بخلذل 


1- في كتاب الدكتور يكن. المنكور سايقاً. جاء عن مولد الحصري ونشثأته ما يلي: 
«ويروى عنه أنه أوفد غلامه إلى إشييلية فأيطأ المعتمد عنه فقال وقد التزم في الأبيات 


لزوم ما لا يلزم: 


وضله بالحاضر: الماضي مُتَّصِلاً بالحاضر. 
انطلاقاً مما سبقء يمكن القول إن بنية البكاء تُمثّل الإطار العام 
لقصيدة الرثاء. غير أن ضمن هذه البنية- الإطارء تتحرك بنية أخرى 
الجيدة في المديح. وللاقتراب من الموضوع أكثرء تبدو العودة 
إلى التفيرصض أمرا علنيدا م دده النالبجية: لعل أوضحّ شيء يمكن 
الشباكرة به انتزاع أمثلة من معجم البكاء نفسهء المهيمن على فن 
الرثاء. ففى قصيدة لابن اللبانة» وإن كانت من غير قصائد السجن. 
تطالعنا في أول مطلعها كلمة «تبكي». 
تبكي السّماءُ بدمع رائح غادي على البهاليلٍ من أبناء عبّاد 
الشاعر. منذ البداية» يعلن عن موضوع قصيدته. الأمر لا يحتمل أي 
تروية أو تأشيوء في ظل جسامة الحدث الطارئ وجلله. وليكون لذلك 
وقعه المناسبء فقد جعل الشاعر السّماء هي التي تبكي. فمهما 
بكى الشاعر, ومعه الخَلْق جميعاً. فإن مقدار ما يذرفونه من دموع لا 
يوازي جزءاً بسيطأً مما تنقشع عنه السماء. 

أكثر من ذلكء يبدو في الاخر مبالغة أخرى ومن نوع آخر. 
والسالعة تكين فى النقابل الذع. يمكن وسقه بين السماء والأرضن 
فبكاء السماء 555 بالتعاطف الإلهي. ذلك التعاطف الذي من 
معانيه رفض سقوط دولة بني عباد. وبمعنى من المعاني, يُعتبر فعل 
القيام بذلك مخالفة بحقّ رغبة السّماء..!!! 


حمص الجِنَّةٌ قالث لغلامي لا رُجوعاً 
رحم الله غلامي مات في الجَنَّة جوعاً 


كان يكاءاين النبانة قونا قاجماء لأ شك فى ذلك: مخضوضا أن تنمن 
البكاء سرعان ما سيحصل افتقاده في رثائيته الرائحة الأخرى». التي 
مطلعها: 

لكل شيء من الأشياءٌ ميقاتٌ وللمُنى من مُنائيهنٌ غاياتٌ 
فبعد أن استتقد. الشاعر دموعه في البكاء المُعتبر بالتاريخ, إثر خلع 
امعد مباشية كان أن بحل آوان الاعتبار والتبِصّر بتقلبات الزمان 
وتبدّلات أحواله.. بدون بكاء تقريباً. البكاء يتحوّل من بكاء على 
البوية: فى تحمه إلى كام علن افافى المعفية: اليكام الأول 
مك للفاطقة الذاقة بان فعيش. .وان تلئس لبون #اريضيا سياد 
بينما البكاء الثاني ب المجال للعبرة والحكمة بأن تنطلقا. 
يمكن القول إن قصيدتي اب بن اللبانة تتكاملان في الدلالة على الرّثاء. 
غين أن هناك شاعراً لخن وهو اين عبد الضحد: ستافه الفرصة 
ليجمع بين البكاء والاعتبار في قصيدة واحدة. لنعد إلى مُعجم 
البكاء. ونقرأ الأبيات التالية من رثائيته: 

قَدُ كنت أرجو أنْ تُبِرّْدَ أدمعي نيران حزن أضرمث بِمُؤادي 
فإذا بدمعي كُلَّما أَجِريْثُهُ زادث علي حرارة الأكباد 
فالعين ل التّسكاب والتّهتان وال أحشاءٌ 4 الإحراق والإيقاد 


العيّن التي تبكي, هناء ليست عينّ السماء. ليس في الأمر أية تورية 


تحتاج إلى تحليل. من يبكي في الآبيات الثلاثة, هو الشاعر ابن عبد 


أعلن عن ذلك في مطلع رثائيته. غير أن الإضافة لدى شاعرناء تتحمّق 
في أن دموع العين المُنسكبة ليست غير أدلة على ما يُصيب الأكباد 
من حرارةء بل ومن إحراق. 

بموازاة ة مُعجمٍ اليكاء. يحضر معجم الزماق بصورة ة مُتواترة, في إطار 
دلالته على ثقات الحال وقيدل شؤونه. وإن شثنا الذّقة, يبدو الحديث 
عن الدّهر أنْسبَ لموضوعنا. ابن اللبانة خيرٌ من وقف على صفة 
الدهر وحقيقته في قوله: 

والدَّهِرٌ 2 فيقة الحرباءُ منغمسش ألوانٌ حالاته استحالاتُ 
وغير بعيد عن المعنى المٌراد. نجد لفظة الدّهر تظهر مرتيّْن في 
قصيدة ابن عبد الصمد. ْ 
حتى إذا ما الدهرٌأظهرٌ حُحقده والدَّهرٌللأحرارذوأحقاد 
والدّهرآذهب تُبّعاً وججُموعَهُ وأزالَ ملك الأرض عن شذادٍ 
غير أن الأمر يؤول إلى مقاديرء مقادير الزمان.. كما جاء فى قصيدة 
ايى اللباثة: ْ 

هي المقاديز لا تُبقي على أحد وكُلّ ذي نفس فيها لآماد 
على كل حالء مُرادفة الدهر بالزمان حيثاء وبالدئيا حينا 
امن اهن سائد في القصائد. والمّسَوَعْ لذلك. الجامع بينها, 
اللهلاتشعق الجبط» اسعودال حال محال وعناء يكل 
فعض اشر عن عتاتن ,رشاء الندول والأمجارات: وى كلك 
يقول ابن عبد اليد في الشطر الثاني على وجه الفكدين: 
فإذا المّنايا قاطعاتٌ بالمنى 2 والدَّهرٌلا يُردي سوى الأجواد 


ويقول ابن زهرء أيضاًء في نفس المعنى: 

ولكنَّ الزّمانَ بلؤم طبع علىالخُرَالشَرِيضٍ له اعتداءً 
ومن أمثلة تَبدّل الحالء» ٠‏ نرجع إلى ال عي اين عبد الصمد. فيعد 
تعديد حسنات الماضي وفضائله. سيحل مسار جديد بتركيزه على 
معطيات الواقع الأليم. ‏ 

عهدي بملككٌ وهو طدقٌّ ضاحكٌ مُتهالٌالضَفحاتٌ للقصاد 
وال مال ذوشمل مُذاذ والتدى يهمي وشمل المجد غيرٌ مُذَادِ 
أيام تخفق حولك الرايات فو ق كتائب الرؤساءٍ والأجناد 


قمر الحال على هذا السو إلى أن يقلي الساريرانا على عقب 
الماضي كان موضوع المسار الأولء بينما الحاضر يصير موضوع 
المسار الثاني. مؤشر الزمن لا يتمثل في صيغه النحوية المعهودة.. 
الاق الدلالى عو الموشر التعلى. فى المييز بيع العنين: 
حتى إذا ما الذهر أظهّر حقدة والدهرٌللأحرارذوأحقاد 
ألقث بأيديها مَعاقلكالتي لنت من العُقبانِ والآساد 
وتَهُدمَتْ أركانُ كَل رئاسة وانهنٌ حول الملك كل عماد 
حين يتم الحديث عن الدّهرء باعتبار الحيّف المتأصّل في طبْعه. 
يُراد منه تأكيد حقيقة مُطلقة. تكمن هذه الحقيقة في قوّة هذا الدهر 
اللامحدودة. التى ليس بإمكان أحد أن يقف فى وجهها. فإن أصاب 
وولة لمعن في مقتل, فليست الوحيدة في سويت ا ماه 
ينهض معنى آخر من معاني رثاء الدول. سقوط دولة بني عباد ليبس 
لخلل في أمر من أمور تدبيرهاء بل لمشيئة الدّهر وجكمته على 


الأصح(). 

العودة إلى ابن عبد الصمد مفيدة بهذا الخصوص. 

قالوا أضاعٌ الحزمَّ وي بواطلل نوز الحقائق للتواظر باد 
الجميع يسير على طريق الفناء. هذه هي القاعدة المشتركة بالنسبة 
للدول والأفراد على حذ. سواء. والقاعدة يترجمهاء شعرياء ابن اللبانة 
في قوله: 

لكل شيء من الأشياءٍ ميقاتٌ وللمُنى من مَنائيهنَ غاياتٌ 
أو في قوله: 

نا دنا الوقتُ لم تُخلف لهُ عدةٌ وكلّ شيءلميقات وميعاد 
أو في قوله: 

هي المقاديرٌ لا تُبقي على أحب وكلّ ذي نفس فيها لآماد 
بعد التسليم بالمبدا/ القاعدة. يهون أمر تعديد الأمثلة من التاريخ. 
وفي هذا الإطارء ينهض معنى آخر من معاني رثاء الدول. ففي شعر 
الرّئاء من هذا النوع, لا تكاد تخلو قصيدة من إشارة إلى ما أصاب 
الدول السالفة من مصائب وكوارث١2).‏ فى دالية ابن اللبانة أمثلة 
لذلك, وإن طَل سقوظط يني عباد. يأنعذ يفكره. وعباله. بالمقازتة مع 
أي شيء آخر. 


1- غير أن المثال الاستثناء بهذا الخصوص . ما ورد عن ابن اللبانة فى بيت معزول عن 
سياقه العام: 

تمسّكث بِعُرى اللّنات ذاتهمُ يا بِئْسّ ما جنت اللَذَاتُ وَالذَّاتُ 
2- يمكن الاستثناء من ذلك ثائية ابن اللبانة: لكل شىء...ميقات. 


وأسوة لهم 4 غيرهم خسنت 
إنيُخلعواءفبنوالعباس قد خُلعوا 
تقول فيهم: وهم أعلى بَرامكة 


فما شماته أعداء وحسّاد 
وقد خَلَتْ قبلَ حمص أرض بغداد 


فالحالٌ كالحال؛ إفسادٌ كإفساد 


نفس «النخضى رأحل. مفضس. وبا" لدق .اب عية. الصية أنقاً 


ورأى معاوية علي هالكاً 


والدهر أذهب تَبَعاً وجموعه 


وَهُمُ ذوو الأعداد والأمداد 
وعليٌٍ الليثُ الهزِبُْرٌ العادي 


وأزال ملك الأرض عن شداد 


-12- 


قن سباق السديكهو الذكى وإقيلة ف الدر واتعماللة: دنا قن 
بعض نصوص الرثاء تركيزا على معنى الانقلاب من حالة النور إلى 
حالة الظلام. الماضي يُشكل وجّه النورء بينما يشكل الحاضر وجه 


الظلام. وفي هذا المعنى, نقرأ أبياتاً مُتفرّقة لابن اللبانة: 


ثور وتؤر فهذا بعد نعمته 
ياأيهاالقمرالمنيرأه.كذا 
أفقدت عيني مذ فقدت إنارة 
أفكر © عصر مضى لك مشرق 
صباحهم كنا به تحمد السرى 


ذوى؛ وذاك خبا من بعد إيقاد 
يمحى ضياء النيرالوققاد 
فمجالها 4 ظلمة وسواد 
فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما 
فلما عدمناهم سرينا على عمسى 


إن صورة الظلام تكاد تكتسحٌ مشهد الصور في القصائد المعنية. 


واللافت أن أهمية الصورة تكمّن في ما تُمهّد باتجاهه وتوطئ. 
والمآل ليس غير قيام القياقة يع زوال فالوس عناد: الظلام مجرد 
صورة من صور القيامة بمعنى آخر. والملاحظ أن لفظ القيامة ورد 
ونون الى كل من ابن فين انك الاقف بلا لضية كار لم جام 


قوله: 

وما رحلتم بالندى 4# أكفكم وفقلقل رضوى منكم وثبيرٌ 
رفعت لساني بالقيامة أن أتت ألا فانظروا هذي الجبال تسيرٌ 
هكذاء ارتبط رحيل بني عباد بحلول القيامة. الحياة بعدهم لا قيمة 
لياه بالتركة على تخصيلة التدرد, لقد كان اليفيل: يمكاية ايقحالة من 
حيث الحصول. ومادام هذا الأخير قد حجنن فعلاً فليس رركن 
ذلك غير حهول أموو غريبة في غاية الاستحالة هي الأخرى. اتقلقل 
رضوى وثبير من جهة, وأكثر من ذلك مسير الجبال من جهة أخرى. 
أما بالنسبة لابن اللبانة» فقد ورد لفظ القيامة في قصيدته. 

ثرى ترى بعد أنْ قامت قيامتّهم من يوم بَعث لهم فينا وميلاد 
وإن وردت القيامة في سياق التساؤل عن إمكانية البعْثء فإن الأبيات 
الموالية تؤكد مناخ الحزن المُهول بصور مُتعدّدة. وأساس مُختلف 
فلك الصو الجتوخ إلى اغتماد أسلوي المبالقة: 

والناس قد ملأوا العَبرِين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوقّ أزياد 
حط القناعٌ فلم تستر مُخدّرة ومُرّقت أوجهٌ تمزيقَ أبراد 
كم سال #الماء من دمع وكمُْ حملت تلك القطائعٌ من قطعات أكباد 


إلا أن صور القيامة لَشّدّ ما تظهر في التائية, كما نستشفٌ من الأبيات التالية: 
أنفضٌ يديك مِنَ الدُنيا وساكنها فالأرض فد أقفرث والنَّاسُ قد ماتوا 
وَل لعالمها الأرضّي قد كَتَمَتْ سريرةً العالم العلوي أغماتٌ 
أما جالضية لذبن عد العنيده #الحديك بصير مدعف الزمانة: 
بوصفه نتيجة عن حلول القيامة. ومن صور هذه الأخيرة. إطباق 
الظلام على كل شيء.. بالموازاة مع الجدب. 

ودجا الزّْمانُ وأقحطّت أيَامُهُ فالجدبٌموجودٌ بكلَّمُراد 
ومن جهة أخرىء. تشرف القيامة على الاقتراب من معنى الفراغ. 
ذلك. ما يمكن استشفافه من عدة استفهامات استنكارية» تكرّرت 
في سياق عدم وجود بديل للمعتمدء في: الشجاعة, الكرم, النباهة,.. 
ومن ثم“ فبغياب المعتمد يُطبق الفراغ, مثلما يُطبق الظلام الدامس. 
ومنا فتن :ذللكى فغدار الأبانث الثاليةه 

منْ يفتحُ الأمصارٌ بعد مُحممُد؟ من يعمّد الرايات للقُوّاد؟ 
من يطعن النّجِلاءَ يذ امُرَاقَ أ من يضرب الأخدود آذ الممرَادِ؟ 
منْ يتركُ الأسطار يك الأوراق مذ لَّ الحلى # اللبّات والأجياد؟ 
من يغْهمُ المعنى الخَفيّ؛ ومن لهُ صدقٌ الحديث وصحَة الايراد؟ 
والحقيقة أنه بالرغم من قيام القيامة. لم يكن ذلك البصيص من 
الأمل في عودة حكم بني عباد لِيفتَقَد بالمرة. البصيص من الأمل 
طل بورلتزد اين اللباثة إلى مجه » 


مَوْيَدَ لخمهل تومل عودة فكمٌُْ أمل أضحى إلى النجح سلما 


وهو ذات الأمل الذي استدل على قيامه ابن حمديس من خلال 
التصوير الفثى التالى: 
قَدْ تنتخي السَاداتٌ بعد خمولها وتخرجٌ من بعد الكسوف بُدِورُ 


شل الأمال اناتيا فى شياة السععييت ولو ايا في 
ميات أماوقيه خكب الميلك) اللشاعين فاللرجباء سرعان 
فنا آل إلى كسدوت. ونةاتاكه يدكدون الأبدل قل شلاضن 
الى غير رصضفغة: عسي نا يشكيه ابن عية المسد: 
كُنَانؤملَأنْنترىلككرٌة ‏ تعطي بهاالأيَامكُلَ قياد 
فإذا المنايا قاطعاتٌ با منى 2 والدهرّلا يُردي سوىالألجواد 
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إذا كأملنا قضاف السجو: قدت أماينا مركرية التعصد» هلكا وشاعرا 
تإساناً ذلك هام كنه قمياقة شعرافه.. وال كقر :لله أبيات ادن 
الخطيب التي قالها بعد مرور عدة عصور. ويمكن القول إن ضياع 
الأندلس الأرلهة كان بخلع المعتمد وفقدانه إلى الأبد في أغمات. 
لقد شكل ذلك الخلع نهاية مرحلة أولى من تاريخ الأندلس. القصائد 
المنظومة في رثاء بني عباد. وبني الأفطس إلى جانبهم, لا توازيها 
فنية وحرارة إلة القساكد, المتظرمة فى :رثاء الأندلس فى ستوطها 
النهائيّ. التاريخ كان بالمرصاد: يفول الإقارات بات إيذانا بسقوط 
الأمة الأندلسية ككل. بيت الشاعر ابن الغسّالء كان مُرعبا بقوله 


الحقيقة المُرّة.. لنستعده رفقة بيتيْن آخريّن: 

يا أهلّ أندلس شدّوا رحالكمم فما المقامٌ بها إلاً من القَلَطُ 
السّلكُ يُنثرُمن أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثورا من الوّسّط 
من جاوزالشرٌلا يأمنْ عواقبَة كيف الحياة مع الحخيات ف سَمَط 
كان نروق الشفضية الأندابة قوراء ما" فق أن ابعال كسا ظافر . 
لم يكن يخفف من غلوائه. غير التوجه إلى اليحكام الجدد من 
المرابطين باللوؤّم حيناء والحقد والاستهزاء حينا آخر. تبدو رسالة 
الحقندي عنوانا بارزا بهذا الخصوص. عدم الرّدَ عليها خارج إطار 
الأدب. بات عنوان تسامّح من قبل كام العُذُوة. وهل كانت الرسالة 
الشهيرة وحيدة في تعريضها بجُكام المغرب؟ لنتأمل بيتي ابن اللبانة 
الآتيين: 

واعظث ‏ آخر الصّحراءٍ طائفة لغاتهم في كتاب الله ملغات 
بمغرب العُدوة القصوى دجا أمَلي فهل له بديار الشّرقَ مشكاة 
مما لا شك أن في البيتين قسوةٌ بحقّ 3 المرابطيق: نتيجة التعريض 
ببلادهم. وأكثر من ذلك التعريض بلغتهم. وأكقر ٠‏ فنهما: عاء 
فالتعريض يحصل بالمغرب وليس بالأندلس.. أليس ينهض ذلك 
دليلاً. ٠‏ من بين أدلة أخرىء على تسامح المرابطين؟ الرياسة والحكم 
والشجاعة استوطنت بيت المعتمد. فما الذي استبقاه الشعراء 
العرابطن عن كل ذلك ؟.صينخ ضان التعرام يقذون: إلى المعمد 
بأغمات, كان الأمل لا يفارقهم بعودة حكم بني عباد في أثناء ذلك. 
ألم يكن ذلك تجاوزاً من المرابطين: مع علمهم بما بات يجري على 


ألسنة هؤلاء الشعراء؟ ومع كل ذلكء, فبعض من قصيدة ابن عبد 
الغيمة كان تعلق نا بعد أن أدّى ما بذمّته من وفاء للمعتمد. 

لؤلا أميزانُسلمينَ وفضلَهُ لم تكتحل أَجِمَائَْكُمُ برُقادِ 
والله ميقي قم نيضوككم- من عن حادكة يخاف قؤاذي 


و 


ألقى عليكم سترهُ وأقالكم قن تشفق الأمجاد للأمجاد 


قصاتد السَين:المغربيَات 


- معو 0 
حَكَاتد ||مكنيده 


الأضل تَتْبِعهُ الفروع 


لماتماسكةالذم وغ 


وبرزتٌ ليس سوى القميِا 
فناسكك قن إلنن اليا 


سو 2 


اكار ‏ تثت ا 


تنه القلبٌّ ا لمنتديع 
يسُتامها الخَطبٌْ القَظيِعٌ 
بيه مساك لم وح 
على قمسيء السّمٌ اللقِعٌ 
ملكيء وتَسْلُّمني الجمموع 
5 هلم القلبّا لمُُوعٌ 
ع أيسلتب الشرف الرَفِيِم؟ 
ألا تَحَصّنني الجيتروع 
ص عن الحشى شيءٌ دفوعٌ 
عل !ذا يسم بها اللجييم 
بهَواي ذُلَيّ والُشوعٌ 
ل وكان من أمَلي الرُجوعٌ 
والأصلٌ تتبعة الفُروعح 


بايحقي لم اهنا والها قت لينف! 


الدّنْيا الدَّنيّة 


أزق الذيا السدذة لافرافيي:» . تأجيل فى التصدفت والطندلان:! 
ولايةاك مايا سين نمك 4ه عتنان .هع ذقب الذشيات 


فأولها رجاءئمينس رابء. وآخورّهارداءَمن تك راب 


0 كك 


لؤلا الهاة وعرة لممسححبية 


قد كان إن سيِلَ الندى يُْزرل 


هوس سا 


ذّهَيوا من الإغراب أَبِعدَ مَذُهَبٍ! 
سزالي لخن مِنْهُمُ فاعججب! 


وإِنْ نادى الصّرِيحٌ يبابه: ازكت. . يركب 


فَبَحَ الذهر 


قبح الدهر فمانا صنعا؟ 
قد مَوى ظُلْما يمن عادثته 
مَنْ ذا إذا قيلَ الْخَناء صَمء وإن 
كد ]ذا القيك عنتى همحرا 
مَنْ عْمامُ الجود مِنْ راحته 
قَلْ لمن يَطمعٌ في نائليه: 
راح لد يملكٌ إل احضو 


كلما أغطى تفيسا عا 
يعاد 1 من ركو ناد 
نطق العافونّ مَمْساًء سَميعا 
اعت كت ةناها 
عَصَفَتٌ ريح به فائقثغنلسعا 


قد أزالَالأسُ ذاك الطمعا! 
9و بام 


فى دة ك مق 


را تر نات ويسم 


قالوا: حقيقٌ !.. في دمعك مَمَنمٌ 


«دمعي ينوب لحم عن الأنواء» 
لكنهافتروضة باع با 


أبى الدهر 


أتى الدع أن ينس الحياء وندضاء 


وأن يتلقى وجه عَتبيَ وجهله 


ا 2-6 7 9 
بعدر يعسى صفحتيه 


إلى كَل صَعْبٍ من مراقيك سُلّما! 


وأ يتحو القت الذى كان قدها 


الندَسْما 


بأخجلّ من المُبارز أخجحخما 


شَعَلدَنِ الأشجان 


كنتٌ حَلِفَ الندى ورب السٌماح 
إِذْ يميني للبذّل يوم 07 
وشمالي لقبّض كل عضنان 
وأنا اليوم رَهَنُ سر ولستصر 
لا أجيبٌ الصَّرِيحٌ إِنْ حضر الننا 
عادً يُشرى الذي عهدتٌ عٌبوساء 
فالتماحي إلى العٌيون كريِةٌ, 


وحبيبٌ افوس والأرواح! 
ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
جم الخيْل في مجال الرِماجٍ 
مستبا الجمى؛ مَهيضٌ البجناح 
بن ول التسفسن يوْمَ الشُماح! 
شَغْلَتَني الأشجانٌ عن أفراحي 
ولقدكانّ تزهة المماح! 


أما يخجل المجد؟ 


نهم أؤقدوا بين جَنبِيّكَ نارا 
أما يخجلٌ المجدٌ أن يُربجلو 
تقد سوا البيحد إن عحاة ذا 
ثراهم نَسَوا حين جَرْتَ القفا 
بعَهْد لّزوم سبل الوفا 
وقأبي تزوحٌ إلى يوسف 
ويوم العروبة ذدتٌ العمدى 


أطانُوا بها في حَشاك اسشتعارا 
كُ ولم يُصحبوك جْباءٌ عارا؟ 
ك- وحاشاهم- منك خِزْياً وعاراً 
سوادً الغين عليكم شعارا! 
رَحَنيناً إليهم وخحضتٌ البحارا! 
إذا حادٌ عنهاوج ارا 
فلولا الضلوعٌ عليه لضارا 
نصيرت الهدى وأبييث الفرارا 
ب بيْنَ الصضُلوع لتأبى الفرارا 
رأئنا الجزيرةً لكر دارا! 


يقولون صبرا 


يقولونَ صبْرا لا سبيل إلى الصكّبر! 
َرىُ زهرها في مأتمٍ كل ليلة: 
تفن عن تمق الكلضن ذا وذ 
مدى الذهر, فييك ت الغمامم مُصابَه 
بِعَيّن سحاب واكف قطر د معها 

وبرق ذكيّ النار حتتى ان 

َوَى الكؤكبان: الفتخ كُمّ شقيقة 

أفْحٌ ! لقد فتَحْتَ كِ باب رحمة 
هوى بكما المقدار عنّي ولم مت 
توما والسَنّ بعدُ صغيرة 
ز! بكما الثُلى 
فلؤ عتما لاخْتَْتُما العؤد في الثَّرى 
يلة علق تفي اللعدية اي اه 
الأعرات البانكاث عايكيا 
كي يدنع لين للتدار ينيك 
أبا خالد أؤرثتني الث خالداء 
رفكياين ارم القت 0 


سأنكي وأنكي ما تطاولٌ من حُمْري! 
يُحَمْشْن لَهْغا وسطَهُ صَفْحةَ الببتذر 
ويا صبرٌ ما لقأب في الصبر منْ عُذْرا 
بِصِلويه يُعْذْر في البكاء مدى الذهر! 
على كل قبر حل فيه أخو القَطر 
يُسعّرٌ مما في فؤادي من الجَمثر 
زِيدُ فهل بعد الكواكب من صَبْر؟ 
كما بيزيد, الله قد زادٌ في أجري! 
2 وفيا قد نكصتٌ إلى الغذر! 
ولم تلبث الأيَام أن صَغْرتُ قتذري 
إلى غاية. كل إلى غاية يجري 
إذا أنثما ابعر ساني 8 الأسكر 
ثقيلاً. فتكي العَيّْنُ بالجسٌ والتقثر 
وانكيا الفكلى المُصَدَّمَةٌ الصّدّر 
وتصبر في الأخيان- شا على الأجر 
وتزججرُها التَُّوى فتّصغي إلى الزّجر 
أبا اللُصر قل ودعت ودغي كشري! 
تُجِدّدُ طول الدهر ثكل أبي عمرو 


أم القلب صخرة؟ 


بكث أن رأت إلفيّن ضَمهما قور 
بكث ولم ترق دمعا وأسشبلث عبرة 
وناحثٌ فياحثٌ واستراحتٌ بسرّهاء 
فمالي لا أبكي أم القلبٌ صخرة؟ 
5106 غيرُ فَقَده 
بُنَيّ صغيرٌء أو خليل مُوافقء 
وتجسان ذا رَئِنّ للزمان احتواهما 
عُذرتٌ إذاً إن ضَنَّ جفني بقطرة 


مياء: تند أخى على إلنها الدهبة 
يقصّرٌ عنها القَطر مهما هما القطرٌ 
وما نطقث حرفا يبوح به سر 
وكم صخرة في الأرض يجري بها نهرٌ؟ 
وأبكي لألان عديدهمٌ كُفْْرٌ! 
يُمَزّقُ ذا قفرٌ ويُغْرِقُ ذا بر 
رظي التكداء أو ةا 
وإن لومت نفسي فصاحِبّها الصَمِرٌ 
لمثلهما فلتحزن الأنجمٌ الزّممْورًا 


أبكي لحزني 


يا غيم عينيّ أقوى منك تهتانا 
ونارٌ برقكَ تخبوإثرَ وقدتهاء 
نارٌوماءٌ صميمٌ القلب أصلّهماء 
ضِدَان ألَفَ صرف الذهر بيّنهماء 
كيت فتحا فإذ رُمِتٌ سلوقبة 
يافلذتئْ كبدي ! يأبى تقطعها 
لقد هوى بككما نججمان ما رَمَيّا 
مَخمَّفُ عن فؤادي أن تكلتما 
يافتحٌ قد فتحث تلك الشهادةٌ لي 
ويا زيدٌ لقد زاد الرّجا بُكما 
لما شفعتٌ أخاك الفتحَ تتبعُهةٌ 
مني السلامُ ومن أمٌ مُمَجّعة 


لكي ويك غبرنا سيا 


أبكي لحُزني وما حُملْتٌ أحزانا 
ؤنار قلبي تبقى الدهرٌثركاتما 
متى حوى القلبٌ نيراناً وطوفاناً؟ 
لقد تلرّنَ في الدّهر ألواذنا 
ثوى يزيدٌ فزاد القلبّ نيرانا 
من وجدها بكما ما عشت سُّلوانا! 
إلا من العُلْو بالألحاظ كيوانا 
مُكَقَلَ ليّ يوم الحشر ميزانا 
با الطياضة في لقياك جذلانا! 
أن يشفمَ الله بالإحسان إحسانا! 
لقاكما الله عُفرانا ورَضواانا 
عليكماء أبدا متشي ووحدانا 


لدى التذكن سوائاً وؤلداتسا 


فيما مضى كُنتٌ بالأعياد مسروراً 
ترى بناتك في الأطمار جائتعة 
برزن نحوّك للتسليم. خاشعهةً 
بطاق في الطين والأقدامُ حاففة 
اعد الأاتشكى الجدث كاشحمة 
أفطرتٌ في العيد, لا عادثٌ إساءتة, 
قدكان دهُرّك إن تأمزة ممتثلاً 


من بات بعدّك في ملك يُسَرٌّ بمهم, 


فساءكٌ العيدٌ في أغماتٌ مأسورا 
يغزلن للناس, ما يمْلكنّ قطميرا 
أبصاُهن., حسيرات مكاسيرا 
كأنهنا لم تطأ بسكا وكاأف ورا 
وليْس إلآّ مع الأثفاس ممُطورا 
فكان فطرّكٌ للأكباد تفطيرا! 
فَرَّدّكَ الدّهر مَنْهِيَاً ومأشئورا 
فإِنّْما بات بالأخلاممفوورا 


يفْض بساقي 


تبدلتٌ من عرّظلٌ الختحنوة: 
فقدصارناك وذا أدذخماء 


بذ العديدر اليه 
وعضباً دقيقاً صقيلَ الحديد 


تف يساق يك الا سحدوةه 


غريبٌ بأرض المغربئن 


ريت بأرض المغريئن بيو 
وتندَبّةٌ البيضٌ الصّوارمٌ والقرناء 
سيبّكيه في زاهيه والزاهر النتدى, 
إذا قيل فى أغماتٌ قد مات جودة, 
مضى زمنٌ والملك مُستأنِسٌ بده 
برأ من الذى التشلل تاس بحد 
أَذْلَ بني السماءِ زماغنهم 
فما ماؤُّها إلا بكاءَ عليهيهم 


بمنبتة الزيتون مُورثة الغاللى4ء 
بزاهرها السّامي الرض اك اليا 
ويلحظنا الزّاهِي وسعغد سعوده 
تراك عسيرا از قير #«التسننة 


قضى الله في حمصٌ الحمام وبُعثرت 


سيبكي عليه منبرٌ وسريرٌ 
فل خخ فين #رببز 
وطلابَةٌ والعرف ثم كي لرٌ 
ذا ارس اللعرو يدا سيور 
وأصبحح منهُ اليوم وهو نُفورٌ 
مش صَلّحت للصالحِين دُعور؟! 
ولا بتي ماه السناء كبحيحةة؟ 
يفيض على الأكباد من بحورٌ 
وأَصَبحَ منة اليوْمَ وهو فور 
أمامي وخلفي روضةٌ وغديرٌ؟! 
يُعْني حمامٌ أو 35 طي ور 


موا عي 


د 5 
غيوريْنء والصبٌ المَحِبٌ غْيورٌ 
الا كل 'ماءشاة الألة سسة 


هنالكَ ينا شور حور 


الثريًا نخونا ونْشي و 


ححجبتٌ فلا والله. ماذاك عن أفري, 
فما صار إخلالٌ المكارم لي هوى, 
وَلكنّه لما أحالت بيني 
عدت من الخدّام كلّ مهدب 
ولم يبّقَ إلآكل أدكنَ ألكنٍ 
حمارٌ إذا يمُشيء ونَسْرٌ ممحلق 
وليّس بمحتاج أتانا حمازهئم, 
وغل يك إل البارة النلات فا 
ولو كنتٌ مممن يشرب الخمرٌ كنتها 


وأنك ابن حمديس الذى كنت مهدي 


فاضْغ َدَنْكَ النّفس سمّعا إلى عُذْري 
ولا دارٌ إخجالٌ لمثلك في صدري 
يد الدّهر, شُلّت عنك دأَبايَدُ الدَّهر! 
أشيرٌ إليه بِالِحَفِيٌ من الأعمر 
فلا آذنٌ في الإذن كك 
إذا طار, بُعداً تحير والأشهر! 
ولا سرهم مما يحن إلى وكْرٍ 
لابه يشتفي الظمآنٌ من عُلّة الصدر؟! 
إذا نزحت نفسي إلى لدّة الخمر 
لنا السحر إن لو نات في زمن الجر 


إلبك النَزر من كف الأسير 


إليك النزر من كفٌ الأسير 
تقبل ما يذوبٌ له حياكءً 


فإن تقنغ تكن عينَ الذكورا! 
وإن عدّرّته أحوال الفقتقير 
ليس الحَسفٌ ملتزم البدور؟! 
فك سروك يدالابين كبيبرة! 
وكم لحطف ظباه من أمير؟! 
وكم شهرث غلاه من شهير؟! 
أعالي مُرتقاة, ومن سرير؟! 
ملوك قد تجورٌ على الدهور 
جيادٌ الخيل بالموت المبلير 
فى ثم أرجَح من فير 
مضت منه بمعدوم اللظفممين 


ا 


كذاك تدورٌ أقدار القَدي بر 


رَ برَي بَعْياً علي يدر 
حاط تَزْري إذ خاف تأكيد ضرّيء 
فإذا ما طوّيتٌ في البعض حمدا 
الأب يك التربب وفبحاة 


أي تفع يُجدي احتياطً شفيق 


وجَفا فاشتحقّ لؤماً وشُكرا! 
فاشتحقٌّ الجفاءة أن حاط نَرْرا 
عادٌ لؤْمِي في البعض سِرَاً وجهراً 
لا عدمناك في المغارب دُخرا! 


فك شرا فكيق أزقب: قت ؟ 


دعا لي بالبقاء 


دعا لي بالبقاءِ وكيف يهوى 
أليّس الموتٌ أروح من حياة 
فمن يَكُ من واه لقائءً حب 
ارمق ان اين ا حاض 
خوادمٌ بنت من قد كان أعلى 
وطرْدٌ الناس بيّن يدي مَمَرِيء 
وركضٌ عن يمينٍ أو شمالء 
يُعَيْهِ هام أو وراءء 


ولكنّ الدعاءَ إذا دعاةهة 


جَزِيتٌ أيا العلاء جزاء بر 


سيّسلي النفسّ عمن فاتٌء, علمي 


أسية أن يعو عه اللقبحساةة 
يطول على الشَّقَيّ بها المَّقال؟ 
فإنَ هَواي من حتفي التقاء! 
عَواري قد أضرَّ بها الحفائء؟! 
مراتبه- إذا أبدو- النتدات؟! 
وكفّهم إذا غصّ القناءً 
لنظم الجيش إن ريع الواء 
إذا اختلّ الأمام أو ال وراء 
ضميرٌ خالص نَفَعَ ااأعجنة 
نوى يرا وصاحبّكك العلت ! 


بأن الكل يُدركة القناء 


و 


كلامك خَرَ 


فَهَدئته زادا وفي الصّدر رَقَْدة 
لقد كان فألٌ من سمائك مؤؤنسء 
تحليتٌ بالدّاني وأنت مباعدىء 
ويا عجبا حتّى السماتٌ تخوئني, 
أضاءً لنا أغماتٌ قرئك ثرهة, 
تسيرٌ إلى أرض بها كنت مُضغة, 
وأئقى امنا الذلّ في أرض غربة, 
فبَلغتها في ظِلّ أمنِ وغبطلة 


وسحرٌ ولكنْ ليس فيه خخرام! 
وزهر ولكنٌ الفؤاد كمام 
بلى وقولٌ لا شيء على حرام 
قلي فاعلم في الطعام طعام 
وللصّبر من دون المُؤاد غَرامُ 


فقد عاد ضِدَاً والعرائ رمام 


أن يجني عليه السَلامُ 


فيا طيبَ بدَءٍ لو تلام تمامُ! 
ياك اللي حبسم 
وعادٌ بها حين ارتحلتٌ ظَلامُ 
وفيها اكتسث باللحم منك عِظامم 
وما كنت ليلا الغدى ذاك أسيام 


وسُنيّ لي مما يعون سلام ! 


كذا يهلك السّيف 


كذا يهْلك السَيفُْ في جَِفْفِهٍ إذا هزّ كف طويل الحنين ! 
كذًا يعطش الرَمحُ لم أعتقلة ولم تروه من نجيع يميني! 
كذا يمنعٌ الطرف علك الشكيم مرتقياً غرّة في كمين! 
كأنٌ التواوس فيه ابجيورة تراعي فرائسها في عدر 
ألا شرف 0 الترمنتي ا ين عاو سين 

ألا كرّمٌ ” ُْ يا ويف منت لو فيس !ا ؟9 
يَؤْمّل من صدرها ضمة #الاط 


بيني كوني به ب ليرّة فقدٌُ قضى الدَّهِرٌبإِسْعافةٌ! 
لك الحمد 


لك الحمد من بعد السيوف كبول بساقيٌ منها في السجون حجولٌ 
وكثنا إذاشاكت هرب كريقية :وزثادت يارقات الصللاة طسول 
شهدنا فكبّرنا فضلًّت سيوفنا تُصَلَّي بهام الهدى يليل 


9 و 


سجودٌ على إثر الرُكوع مُتَابَع هناك بأرواح الكماةتسيلُ 


أنباء أسرك 


أنباء أسرك قد طبّقن آفاقاً 
سارت من الغرب لا تطوى لها قدّم 
فأحرق الفجعٌ أكباداً وأفثكدة 
قد ضاقٌ صدرٌ المعالي إذ تُعِيتَ لها 
أنى عبت وكنتٌ الدّهر ذا غلب 
قلت: الخطوبٌ أذلتني طوارقهاء 


بل قد عَمََّمن جهات الأرض إقلاقا! 
حتى أتبّ شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمعٌ آماقاً وأخداقتا 
وقيلَ: إن عليك القيد قد ضاقا 
للغالبين وللسّباق سّةآققا؟ 
وكان عزْمِيَ للأعداءٍ طَرأّقَا 


إذا اتنرث لذوع الأخطار ازنافا ؟! 


03 


دق 1أما تعانتي تللتبب!؟ 
دمي شرابٌ لك واللحعٌ قد 
ببصرتي فيك ابو هاشم 
إرحم طئَيْلاً طائشاً التتجبحة 
وارحم أخيّات له منته 
والقيق اانه خب فسا 


قبدىي 


8 


أَيْتٌ أن تُشفق أو :#حسا! 
أكلتّةٌ لا تُهشّْم الأغظصما! 
فينثني والقلبٌ قد مُسَماً! 
لم يخش أن يأتيك مُستزْجما 
جرعتهنٌ السّمّ والعاقما! 
يفتحٌ إلا للرضاع فما 


تعطف في ساقي 


تَعطّفٌ في ساقي تعطفٌ أرقم., 
إليك, فلؤ كانت قيودّكَ أسعرّت 


مخاقة من كان الرجال بسبِيه 


يُساورّها عَضَا بأنيابٍ ضيُغم 
تضَرَّم منها كل كف ومعصم 


ومن سيفه في جنة أو جهنم! 


أغماتيّة الألحان 


غتدك أغماتية الالعسان: 
قذ كان >التعياق رمححك في الوغعى 
متعدّداً يحهيك كل #سسسناة ا 
قبي إلى الرّحمان يشكو ببئه 
يا سائلاً عن شأنه ومكانه 


من بعد كل عزيزة روهمية 


تَقُلَت على الأرواح والأبدان 
نهدا عليك انق 1 لثعبان 
مُتعطفاً لا رحمة الععاني 
ما خاب منْ يشكو إلى الرّحمان! 
ماكان أغنى شأنه عن شاني! 


تحكي الحمائمٌ في دُرى الأغصان 


لياليك في زاهيك أَصَفى صَحْبّتها, 


نعيم وبؤس ذا لذلك ناسيصخ 


وتأنى الخطوث الشوة إلآ قعاذينا 


كباطكة ىفن النارك اللايا 


وبعدهما نسح المنايا الأمايِيا 


أما لانسكاب الدّمع 


أما لانسكاب الدّمع في الخد راحةٌ؟ 
هَبُوا دعوةٌ يا آل فاس لمُيُتل) 
تخلّضتم من سجن «أغماتٌ» والْتَوَت 

من الذهمء أنَا خلثّها فأس.وودٌ 
هنكم اللعمى ودامت لكلكلم 


خرجتّم جماعات وِخُلّفْتٌ واحداء 


لقد آن أن يفنى ويّفنى به الححَّد! 
بما منهُ قدٌعافاكمُ الصّمَدٌ الفَرًْ! 
علي ود لم يجن فكها بعك 


تلؤّىء وأنا الأبد واليطك فالأشد! 


سعادته؛ إن كان قد خانني ل 


ولله في أمري وأمركم الحممذد! 


رهن أدهم مبهم 


سِوَايء فإني رهن أدهمٌ مُبهم 


وكرٌيُداوي عِلَّة في الجوارح 


سبيلٌ نجاتي آخذ بالمبارح 


سزب القطا 


بكيّتٌ إلى سرب القّطا إذ مُرزن بي 
ولم تكُء والله المعيدٌ. حسادةٌ 
فاسّرخ, فلا شملي صديعٌ ولا الحشا 
هنيئا لها أن لم يقر جميغفها 
وأن لم تَبِثْ- مثلي- تطيرٌ قلوئها 
وما ذاكَ مِمّا يعتريني ومسا 
لنفسي إلى لقيا الحمام تشوّفٌ. 


ألا عصّم الله القطا في فراخخهاء 


سَوارح لا سجن يَعوق ولا كبلٌُ 
ولكن حنيناً: إن شّكلي لها شْكلٌ! 
وجميع؛ ولا عيناي يُبكيهما كل 
ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهمل! 
إذا اهترَّ باب السّجن أو صَلْصَلَ القُفلُ 
وَصَفْتٌ الذي في جبْلة الخلق من قبل 
سِواي يحب العيشٌ في ساقه كبللُ 
فإن فراخيء خاتها الماك والفكتل! 


غربان أغمات 


غربانٌ «أغماتٌ» لا تَعْدَمَن طَيْبِة 
تظلٌ زغبٌ فراخ تستكن بهها 
كما نعِبَتٌنّ بالفأل يُعجب ني 
أن النجوم التي غابت, قد اقتربت 
علي إن صدّق الرّحمان ما زعمت 


واللف واليه لأ نترك والعسيها 


منَ اللَيالي وأفنانا من الشّجر! 
من الحرورء وتكفيها أذى المطر 
مُخبّرات به عن أطيّب الخبر 
منا مطالعٌها تسري إلى الققمر 
ألا يروّعنَ من قؤسي ولا وتري! 
ولا تطيّرّت الغربانٌ بالعور 
شجًا وعقراء ولا نؤعاً من الصّرر ! 
مخافةٌ أسلمثٌ عيّنِي إلى التَّهر 
من نُيْلِهِنّ ولا رام سوى القَدر! 


أستغفرٌ الله ! كم لله من تققفلر؟ 


يا سائل الشعر 


لؤ أستطيعٌ على الترويد بالدهبٍ 
يا سائلَ الشعر يجُتاب الفلاةة بهد! 
زادٌ من الرّيح لا ري ولا شع 
ذل وففرٌ أزالاً عزَّة وغنلنى 
قد كان يستلبٌ الجبارٌ مُهجتة 
وَالمُلْكُ يحرسة في ظلِ واهبه 
فحين شاء الذي أتاء ينرَعَْْلهٌ 


فها كها قطعةٌ يطوي لها حسّداًء 


فعلتٌ. لكن عدانى طارق اللنوب! 
تزويدك الشعر لا يغ عن السشسغب! 
غدالهمٌوثئ راذواللتٌ والأدب 


ماأعجبٌّ الحادتٌ المقدُورّفي رَجَب! 


تُعمى الليالي من البأوى على كنب 


بطشيء ويحيا قتيلٌ الفقرفي طلبي! 
عُلْب من العُجم أو شم مِنَ العرّب 


لم يجد شيئاًء فَرَاعَ السمر والقُضْبٍ 
الشيفٌ أضدق أناء من الكن 


يد الخطوب 


ضَرَبَت بها أيدي الححطوب وإِنّما 


قَجَدَّدْنَ من جَلّدى الخطيفٌ الْأمْتَنًا 


ضربت رقابٌ الآملين بها المُنى! 


نا آمك العاداث هن تفحافكا: كنوا! فإن الدهة كث: اكلفتب)» 


5 
اقنع بحظك 
- 

-_- 5-2 


اقنعغ بحظّكَ في دنياك ما كانَّ! 
في الله منْ كل مفقود مضى عوَضٌ, 
أكلما سَنْحَت ذكرى طَرِتَ لها 


وطن على الكْرْهِ وارقُبٌ إِتْرَهَ قَرَجا! 


وعزّ نفسَكَ إن فارقتَ أؤطانا 
فأشغر القلت: سلؤاناا وإيعتسانا! 
مبّت دُموعك في خدَّيكَ طوفانا؟ 
بزَنَهُ سودٌ خطوب الدّهرٍ سُلطانا؟ 


واسْتغْفْر الله تغنم منهٌ عُفرانا! 


قبرَ الغريب سقاك الرائح الغادي! 
بالجلم, بالعلم, بالتُعمى إذا انّصَلَتَء 
بالطاعن الضّاربٍ الرّامي إذا اقتتلواء 
بالدذّهر في نكم بالبخر في نعم 
نعم, هو الحقٌ وافاني به در 
ولم أكنْ قبلَ ذاك النعْش أعلشئئهة 
كفاكَ فارقق بما استؤدعتٌ من كرّم, 
يبكي أخاة الذي غَيَبّتَ واسة 
حتّى يجودّك دممٌ الطلّ منهيراً 


ولأكران عترات الله والسيجحية 


حماً ظَفْرتٌ بأشلاء ابن عباد! 
بالخصب إن جدبواء بالرّيْ للصّادي 
بالمؤت أحمرٌء بالضرُغامة العادي! 
بالبدّر في ظُلّم بالصَّدر في النَادي 
مِنّ السماء فوافاني لمي عاد 
أن الجبال تهادى فؤق أنغواد! 
روّاك كل قَطوب البق رعادادا! 
تحت الصّفيح بدمع رائح غادي 
من أَعُينٍ الزّهر لم تبخَلٌ بإشعاد 


على دفينك لا تخصى بتعلاد! 


1- أبو بكر بن اللبانة" 


أ- لكل شىء.. ميقات(2) 


في سياق زيارته للمعتمد بأغمات. حكى ابن خاقان (قلائد العقيان, 
الجرآن 1 و 2. ص. 103.) عن ابن اللبانة وهو يرثي حال المعتمد: 
اديه يكل قال ثليب الأكياف. (ك.) سلك فيه الاسطاء طريقا 
لكحياء وعدا بها ليرول الوقاء ساسا قبن ذلك قولة»: 


1- جاء في المعجب عن ابن اللبانة ما يلي «واين اللبانة هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى. 
من أهل مدينة دانية. وهي على ساحل البحر الرومي. كان يملكها مجاهد العامري وابنه 
علي الموفق على ما تقتم. 1 
ولابن الليانة هذا أخ اسمه عيد العزيز. وكانا شاعرين. إلا أن عبد العزيز لم يرض 
الشعر صناعة ولا اتخذه مكسباً ٠‏ وإنما كان من جملة التجار؛ وأما أبو بكر فرضيه بضاعة 
وتخيره مكسياً وأكثر منه وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم ونال أسمى الرتب عندهم ؛ 
وشعره نبيل المأخذ. ٠‏ وهو فيه حسن المهيع . ٠‏ جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها. ٠‏ وجودة 
المعاني ولطافتها؛ كان منقطعا إلى المعتمد. معدودا في جملة شعرائه ٠‏ لم يفد عليه إلا 
آخر مدته ؛ فلهذا قل شعره الذي بمدحه يه.». ص. 219. 
2- ديوان ابن اللبانة الأندلسيّ. من ص. 114 إلى ص. 117. 


لكل شيءٍ من الأشياءِ ميقاتٌ 
والدّهرٌ في صِبِغْةِ الحرباءٍ مُنغمسٌ 
ونحنُ من لَعَب الشّطرنج في يده 
انض يدك من الدّنيا وساكيها 
وقل لعاليها الأرضيّ قد كتّمّت 
طوت مظلتها لا بل مذتلها 
مَنْ كان بين الندئ والبأس أنصلة 
رما من حيتٌ لم تسترة سابغةٌ 
وكانّ ملء عيان العين تبصرة 
أنكرث إلا التواءات القيود به 
وقلت: هنَّ ذؤابات فكم عكست 
حسبتها من قناة أو أعخته 
دَرَوْهُ ليا فخافوا منهٌ عادي ة 
لؤْ كان يُفرج عنةُ بعضٌ آونة 


2 
35 


له المهاباتٌ بالأزواح آخنةٌ 


وللمنى من مَنائيهنٌ غاي ات 
ألوانُ حالاته فيها ارت <لاتٌ 
وربّما قُمرت بالبيدق الشَاة 
فالأرض قد ألفيث والناس قد ماترا 


سريرة العالم العُلوقٍ أغاتٌ 


وكبق كردن الززفات عنباتك؟ 
وبيتها فإذا الأنوائح شتات 


من راشة نحو رجليه الذؤاباتٌ 


إذا بها لثقاف المجد آلاتٌ 


عذرتهُم فلعدوى الليث عاداتٌ 
قافك بدعرة عثى الجحساكات 


زان عم أخدات هن السياياتك 


بحرٌ محيط عهدناه تجِيء لله 
وبدرٌ سبع وسبع تستميد بدال 
به وإن كان أخفاه السَّرارٌ سنا 
لهني: على آل عبد وهم 
قاموا على الأمن حيتٌ البغيُ مسبَعَةٌ 
تمسّكث بعُرى اللذاتذاتهم 
راح الحيا وغدا منهم بمنزلة 
أرضٌ كأن على أقطارها سُرَجحا 
وفوق شاطئ واديها رياض ربا 
كأنٌ واديها سلكُ بلتبلها 
نهرٌ شرت ِعبرَيْهِ على صور 
وكنتٌ أورقٌ في أيْكاته ورقا 
وبالغُروسات لا جمّت منابئها 
معاهدٌ ليت أني قبل فوقها 
وربّما كنتٌ أَسُمو للخليج به 


فجئتٌ منها بإخوان ذوي ثتقة 


كتقطة الدّارة السبع المحياتٌ 
سبع الأقاليم والسّبِعٌ االسماواتٌ 
قبل الصّباح به تُجلى الدّجناتٌ 
أَهلَةٌ ما لها في الأنْى ه# الات 
حولي مضاجعهم وَالغِلُُ محواةٌ 
يابسٌ ماجنت اللّذاتٌ وال ذَاتٌ 
كانتُ لنا بكر فيها ورؤحاتٌ 
قد أوقَدَتهُنَ بالأذهان ات 
قد ظَلّلتَها من الأنشام دؤحاتٌ 
وغاية الحسن أسلاك ولبات 
كانت لها فيٌّ قبل الرّاح سؤوراتٌ 
تُوى» ولي من رقيق الشّعر أصواتٌ 
محاسنٍ للهوى فيهنٌ وقفاتٌ 
من النعيم غروساتٌ جَْاتٌ 
قد مث والتاركوها ليّتهمُ ماتوا 
وفي الخليج لأهل الرّاح زؤحينات 


والأرضّ فبها من الاخوان آفات 


واعَظْتٌ في آخر الصّحراءِ طائفة 
بمغرب العدوة الأقصى دجا أملي 
عد من العيّش مالي أرتقيه ولي 
إن لم يكنْ عندهكؤني فلاسَعة 
هو المرادٌ ولكن دونه حنج 
وإن تكن وجُنتي من فوقه مدْعَصهِ 
تنا كَآوي من التُعمى إل ى كنف 
بين الحصار وبين المرتضى عمرٌ 
هل يذكرٌ المسجدٌ المعمورٌ شَرْجَبَهُ 
عندي رسالاتٌ شؤق عندة فعسى 


صارت مياسمهم والسحب من حزن 


لغاتهم في كتاب الله مٌلفاتٌ 
فهل له بديار السَّرق مشكاة 
عند ابن أغلت أكناق سيسيطات 
للرّزق عندي ولا للأنس ساعاتٌ 
رخاوة عندها بِيضُ مضغ لات 
فليس تضربٌ في وجهي المَلِمَاتُ 
فيه ظلالٌ وأمواة وج ات 
ذاكَ الحصارٌ من المحذور مجآاة 
أم العَهودٌ على الذّكرى قديمماتٌ 
مع الرياح ثوافيه رس الات 


لها دموحٌ عليها مُسنتهلاتٌ 


الثابت عن زيارة ابن اللبانة للمعتمد فى سجنه بأغماتء أنها تمت 


سنة 486ه. وقد ورد في (نفح الطيبء. المجلد 4. ص. 257) أن 
هذه القصيدة «عملها فى المعتمد وهو بأغمات سنة 486ه». 


ََضَّقْ رياحينَ السّلام فإألما 
5 بوي وضمط ستهيبب 
أفكر في عضر مضى لك مُشرقٌ 
وافكت امو افق المححدةة إقران 
اع الى حت يي 
وطودٌ غريبٌ في الشّواهق أمرّْه 
منابتهُ زادتٌ على التَّبع بالجنى 
بك ىآل عب او ولاكمّحمد 
حبيبٌ إلى قلبيء حبيبٌ لقوله: 


1- الديوان. من ص. 179 إلى ص. 182. 


وجدناكٌ منها في المَزِّة أعتما 
وسيفٌ أطالَ الصّربَ حتى تتأما 
بَنى ظِلَّهُ منْ قد بنى وتهّما 
فد عَرِيَتْ عادت مع التَّبِع أسْهُما 
وأبناءه صوبٌ السحائب إِذْ هَمَى 


« عسى وطن يدنو بهم ولعلّما» 


صباحهم كنا به نحمّد الشرى 
وكنًا رعيّنا العِزّ حؤل جمامهمقئم 
قُصورٌ خَلَّتْ من ساكنيها فما بها 
تَجيب بها الهامٌ الصَّدى ولطالئما 
كان لز كل يوا اقترلة الب 
ولا جالت الآمال فيها تإائبا 
ولا اخضرٌ روض في رباها فخلته 
ولاانعطفَتٌ فيها العُصونٌ فعانقتٌ 
ولم تخفق الراياتٌ فيها فأشبهتٌ 
ولا حسبثٌ بيضٌ الطّبى في فِرَنْدها 
ولا جرَّ فيها صَعَدَةٌ الرُمح خلفة 
ولم يدع النقعٌ المُثاو سنائنة 
ولاصورّت في جِسْيِهِ الدرٌ شكلّها 
جرى القَّدّرالجاري إلى نَقْضٍ أمره 
مصابٌ هوى بالنيّرات من الغلا 
مُويَدٌ لخم هل تتا عودة 
حَكيتٌ وقدفارقت مُلْكَكَما لكأ 


فلمًا عدمناة سريّنا على عمى 
فقد أجدبَ المزعى وقد أقفرٌ الحمى 
سوى الأدم تمُشي حؤل واقفةٍ الدّمى 
أجابّ القيانٌ الطائرٌ المُترئنما 
بها الوفدٌ جمّعا والخميسٌ عَرَمْرَ 

فقامتٌ إليها المكرماتٌ لماالما 
توشّح منهم لا من النور أنغُما 
وَشيجاً بأنْدي الدّارعينَ مُقوّما 
قوائم طير في دُرى الجوّ خرّما 
بو لياف ألذ؛ نيه #طسيهنا 
فتاها فمّلنا: الصَّلُّ أثبَمٌ ضيّعَعما 
كما صَدَّعٌ الظلماءَ برق تضرٌّما 
فأشبة مما صورث فيه أزقا 
فعادٌ سحيلاً منه ما كان مما 
ولم يبقّ في أرض المكارم مَغلما 
فكمٌ أْمَلُ أضحى إلى النّجْح سلما 


ومن ولّهي أخكي عليكَ «مُتَمَمَاً» 


تضيقٌ عَلَيّ الأرضُ حتى كأئما 
وإلى على وس انق فإن أي 
بكاك الحيا والرّيحٌ شفّت جيوَها 
ومرّق ثوب البّرقٍ واكتست الدّجى 
وحار بك الأصباحٌ وجدا فما امُتدى 
وما حل بدرَ الثم بعدكَ هالَة 
قضى اللهُ أن حَطوكَ عن مَتَنٍ أشقر 
عجبت لأن لآنّ الحديد وأن قَسَوا 
قيودٌكدانتٌ فانطلقتٌلقدٌغغدت 
سيّنجيك من تجَى مِنّ الجَبٌ يوسفا 


فما كان قيسٌ هلكه هلك واحا 


خلِقَتُ وإياها سوارا ومعصطما 
دُموعها بها أبِكي عليك ولادّما 
سأترك للباكينَ رسميّ مُرَم 

عليك وناح الرَّعد باسمك مُغليما 
حداداً وقامثُ أنجُمُ اللَيِلٍ مأتما 
وغارٌ أخوكٌ البَّحرٌ غيّظاً فم طمسى 
ولا أظهرّث شمس الظهيرة مَيُسمأ 
اقوراء الكزة اناه نسي 
قد كانّ منهُم بالسريرة أغغلما 
قيودّك منهم بالمكارم أزحما 
ويُؤويك من آوى المسيحّ ابن مرّيّما 


ولكنة يُنيان قوم تَهَدذهعدللا 


ج- لخ كوكباًة" 


مناسبة هذه القصيدة. كما مض لدى المراكشي 
07) أن ولد المعتمد الْمَلقْبِ ب فخر الدولة «أسلم نفسه فين 


(المعجب. ص. 


السوق, وتعلم من الصنائع صنعة الصّوًاغ, فمَرٌّ به محمد بن اللبانة 
المتقدم الذكر شاعر أبيه فقال في ذلك: 


أذكى القلوبّ أسى أبكى العيون دما 
أفراد عقد المُنى ما قدانتثغرتٌ 
طُوَقْتَ من نائبات الدهر مُخْنْقَةٌ 
وعاد طوْقُكَ في دكان قارءعة 
صرّفتٌ في آلة الصواغ 
يد عهدتك للتقبيل تبنّها 
يا صائْغا كانت العليا تُصاغ له 


للنّفخ في الصّور هولٌ ما حكاه سوى 


#أندلةً 


1- الديوان. ص.ص. 183 - 184. 


علث اناك نيس ة ايه 
وعقد عُروتنا الؤثقى قد انفصما 
وَالرُزْهُ يَعْظُم في مَنْ قدرُة عَظْما 
ضافَت عليك وكم طوّفْتنا نقما! 
من بعد ما كنت في قصرٍ حكى إرّما 
لم تدر إلا الندى والسيفٌ والقّما 
فتستفل اليزيا أن تكرق يسا 
حَلْيا وكان عليه الحَلْقُ منتضمساً 


هول رأيتك فيه تنح الَحمسا 


وددثٌ إذ نظرث عيّني إليك به 
ما حطك الدهرٌ لما خط من شرّف 
لح في العلا كؤكباً, إن لم تلخ قمراً 


واصبر فَرد 
واللهلوأنصفتك الشهبٌ لانكسفتٌ 


وروضة الحسن من أزهارها عرِيّتُ 
بعد التُعيم ذوى الريحانٌ حيس رأى 
لم يرحم الدهرفضلة أن عاسلة 


شقيقك الصبحٌ إن أضحى بشارقة 


لوأن عينيّ تشكو قبلَ ذاك عمسى 
ولا تحيّفٌ من أخلاقك الكرّدما 
وقُمْ بها ربوة إن لم تقُمْ عتما 
من يلزم الصّبر يحمدٌ غبّ ما لزما 
ولؤ وَفى لك دمعٌ العَيْْ لانسجما 
يحكيك رهطا وألفاظاً وقبتسما 
خرن عليك لأن أشيتها شحا 
ريحائك الغض يذُوي بعد ما نعهما 
ع لد يرس اك قشل لالرعنما 
وأنتٌ في ظلمةٍ فالصّبحٌ قد لما 


د- الماجد السَميْدع(1) 


حين رد المعتمد على ابن اللبانة بقصيدته. التى يأتى فى شطرها 
الأول من المطلع «رد بري بغيا عليٌ وبرا», راجعه الثاني بقصيدة 


أخرى, مُوبجها إليه خطابه: 


أيُها الماجدٌ السمَيّدحع عحذراً 
حاشٌ لله أن أجيحَ كريممساً 
لا أزيد الجفاءة فيه شقورققا 


َُ قوةٌ أو آوي : 
نيك لق فو أ آوي :سيق 


# 


وكقاتي. كلافك. .الزطث» فبحاة 


تك نما المكارة سياف 


1- الديوان. ص 136. 


ضرفي اليرٌ إننا كان يرا 
يتشكى ففراً وكم سدّ ف قرا 
غدرٌ الدّهرٌ بي لئنْ رمت عذرا 
فشرض للوفائء مني سر 
سِرْتٌ أزقى على الكواكب قرا 
عن أديمي بها وألبِسَ فخسراً 
كيفٌ ألقي درا وأطلبٌ تبسر 


لا سَقى الله بعدكٌ الأرض قطراً 


5 أقول سلام(1) 


في تقديم القصيدة, نقرأ على لسان ابن اللبانة (الذخيرة» القسم 2, 
المجلد 1. ص. 65.) ما يلي: «وبّلغت حالي عنده من التقريب 
والترحيب أن أفرطت في الإدلال: وانبسطت في الاسترسالء وخاطبته 
في أن يكون زادي من نعمائه. وأن يحاول صنعه بعض إمائه . حرصاً 
مني على التشريفء وسعياً إلى الاستزادة من شكر المعروف. فكان 
ذلك على أحسن وجه (...), وكنت خاطبته في ذلك بهذه القطعة: 


ددا ولكني أفول تسلا ولنفْس في ذكر الوداج يجام 
أخادعٌ نفْساً إن تحقق تاللئوى فليسٌ لها بين الصّلوع مَتقامٌ 
قد اتتلفث أهواؤها بك جما ةَّ كما ائتلفت في وكرهنَ حمامٌ 
وهلّث عن المح الثين ببويشهنا. كما شلقت عن زهزدة كسا 
أكيّر لحظي في محيّاكَ له لنورٍ الهدى فيه عليكَ نام 


1- الديوان. ص. 186. 


> 


وأحمِلٌ من تقبيل كفك ست ؤدد 
أملببيت ٠‏ الحدي قديماً. ومئلها 
وميلي إلى الطاهي وليب إرادة 


على عاتق الجؤزاءِ من حسام 
حديئاً:. وأحدات الزّمان عظام 
يدل على المؤلى الكريم غلامٌ 
يُهيَا من زادي لديك طلعامٌ 
ليثبت لي في وصف ذاك كلام 


سهرتٌ لها والعالمونَ يبام 


و- أذرق بفضلك!!1) 


كان المعتمد قد بعث: من سجنه: إلى ابن اللبانة قصيدته 


«إليك 


النزر من كف الأسير». مرفوقة بعشرين مثقالا وشقة رازي بغدادي. 
غير أن :اين الليائة اغعدر عن صلته تلك كما جاء لدى ابن بسام 


(الذخيرة, القسم 2 الجزء 1 ص. 63), من خلال قوله: «فرددت 


عليه صلته وكتبت إليه مع ذلك: 


سقطتٌ من الوفاءِ على خبير 
تركتٌ هواك وهو شقيقٌ ديني 
ولاكنتٌ الطليقٌ من الرزايا 
أسير ولا أصير إلى اغق ام 
إذا ما الشّكرٌ كان وإِنْ تناهمى 
غنيٌ النفس أنتّ فاه اليحة 


تُصَرَّفُ في الندى حِيَّلَ المعالي 


1- الديوان. ص.ص. 144 - 145. 


فذرني والذي لك في ضميري 
لشن شقت برُودي عن غدور 
لفن أصبحتٌ أجحث بالأسيحم 
على نعم فما فضْلُ الثكور 
لبستٌ الظلّ من في ال#رور 
على كننْكَ حالاث التقي م 
فتسمحٌ من قليلٍ بااأكككلير 


2 


أحدتٌ منكَ عن نبّع غريمبٍ 


جليعة أنف والرياة خا 
وأعجبٌ منك إِنكَ في ظللام 
رويدك سوفٌ توسعني سيروراً 
سوق علض نص البعاتي 
فك على ابن مروانَ عطلاءً 


تأهّبُ أن تعودٌ إلى نلوغ 


نا 


2 8 


تفتحٌ عن جَنْى زهر ضير 


0 


وما أنا من يُقصَر عنْ قصير 
وترفع للعفاة منار نت ور 
إذا عاد ارتقاؤك للسملريسر 
غداةً تل في تلك اللُص ور 
بها وأزيدٌ ثم على جريب ير 


فليس الضشسثث ملتزم اللدور 


ي- دُرّة لنمعالي!" 


في أثناء زيارته له بأغمات, قام ابن اللبانة مادحاً المعتمد بهذه 
الأنات: 


لم أقل في الثقاف كانٌ ثقاففاً كنت قأباً له وكانَ شغافا 
يمكت الزهر في الكمام ولأكن بعد مكث الكمام يدنو قطافا 
وإذا ما الهلال غاب بغيم لم يكن ذلك المغيبٌ الكسافا 
إنّما أنت درَةٌ للمَعاائي ركب الذّهرٌ فوئّها أضدافا 
عدن اليك عتك شهها كزيسا: .هنا تسبهب الدنان. الثلاقا 


أنتٌ للفضلٍ كعبة ولو أتني كنتٌ أستطيعٌ لاستطعتٌ الطوافا 


1- الديوان. ص. 159. 


2 - ابن حمديس"" 


أ- أمثلكَ مؤلى١2)‏ 


هذه القصيدة جواب من ابن حمديس على قصيدة اعتذار المعتمد. 
التي يقول في مطلعها: «حُحجبتَ فلا والله ما ذاك عن أمُري». وعن 
سياق الحوار الشعري بينهماء نقرأ في تقديم قصيدة المعتمد الآنفة, 
التي تمّ إرفاقها بشعر ابن حمديس (الديوان. ص. 270).: ما يلي 
«ومضى عبد الجبار لزيارة المعتمد فى أغمات فصرفه بعض خدمه 
بأنه لا يوجد في ذلك الوقت. فرجع عبد الجبار إلى منزله. فأخبر 


1 - في ديوان شعره. هناك مقدمة تناول فيها الدكتور إحسان عباس حياة الشاعر بكثير 
من التفصيل. ومما ورد فيها «في مديئة سرقوسة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة 
صقلية ولد عبد الجبار بن حمديس سنة447ه/ 1055م من أصل عربي أزدي. هكنا 
تنسبه المصادر إلا أنه لا يفتخر في شعره بهذا النسب مثلما يفتخر بأنه من «بني الثغر» أي 
يعتز بوطنه أكثر من اعتزازه بالقبيلة». ْ 
وقد قسم د. إحسان عباس حياة ابن حمديس إلى ثلاثة أقسام. هي: 
أ- فى صقلية. من 447 إلى 471ه (حياة النشأة والشياب) 
0 ا الأندلس. من؟؟؟ إلى 484 (سنة خلع المعتمد) 
ج- في إفريقية. من 484ه إلى 527 (الالتحاق بالأهل بسفاقس بعد ضياع صقلية) 

ابن حمديس. ديوان ابن حمديس. صححه وقدم له د.إحسان عباس. دار صادر. 
بيروت. بدون تاريخ. 

2- الديوان. ص. ص.271 - 272. 


المعتمد بمجيئه ورجوعه ,2 فعسر ذلك عليه, وعئثف خدمه, وكتب 


الغروالغناة نذا القع يعدن الينبم. 


أمثلك مؤلى يبسّط العبدَ بالعذر 
لَهَدّ قريضٌ الفضلٍ ما هد من قوى 
وإني امرؤٌ في حَجلة مُستمسرة 
أتتني قوافيكَ التي جل قدذنما 
لعلّك إذ أغنيتتي منكَ باتدى 
لعمريّ إني ما توهمثُ يي ة 
وكدك آنل الشوة مدك وافييتك ا 
فكيض أظنْ الظىّ غير سير 
يخفٌ على خدّام ملككٌ جانبي 
إذا طارٌ منهم بالوصيَّةِ سَ وْدُقٌ 
تُحدّتُ عيني عينَّهُ بالذي يرى 
لياليّ لا أشدوك إلاثل وق 
وما زال صِوْبٌ من نداك ال 
بكيتٌ زماناً كان لي بك ضاح كاً 


بغيرٍ انقباض منك يجري إلى ذكرٍ 
وحلّ بِهِ ما حل من تُْقَدةٍ الصَصر 
يذوبٌ لها في الماءِ جامدةٌ الصَّحْرٍ 
أردتٌ الغنى لي من مديجك بالفخر 
فتدفعٌ وجة العُرْف عندك بالتكر 
وحاشا لهُ أن يستحيلَ مم الدهر 
تمل عطاءً منهُ يأتي على الوفرٍ 
- تواضعٌ تيهاً كوكبٌ الجوٌّ عنْ قذري- 
كما خف مُدْبٌ في العُيون على شفر 
فذلك في إفصاح منطقهٍ القمري 
بوجهكَ لي منْ حُسن مائيّة البشر 
بنُعماكَ في أفنان روضاتك الخُضر 
وفاسي حت مجزاك عبن ييز 


وأطرقْتٌ لما حالت الحال حَيرةً تحير مها عالمُ النفس في صذدري 


فحُذها كما أذري وإ نكل خاطري وإنْلمٌ يكن مها البديعٌ الذي تدري 


ب- رفعت لساني!) 


فى هذه القصيدة, يرد ابن حمديس على قصيدة المعتمد, التى 
يقول في مطلعها: «غريبٌ بأرض المَغربين أسيرٌ...». وللاشارة. فإن 
هذه القصيدة لا ترتبط بمجموع «قصائد السجن»2 إلا من حيث 
كونها تستحضر المعتمدٌ فى سياق سجنه بأغمات. 


جَرَى بك جَدّ بالكرام عَت ور 
لقد أصبحثٌ بيضٌ الظبا في عُمودها 
تجيء خلافاً للأمور اونا 
أتيأسٌ في يوم يُناقض أمسة 
وقد تنتخي الساداتٌ بعد ححمولها 
أغةالأسارق أن ثقال .كد 
تنافس من أغلالها في فكاكها 
وكنت مسجَّى بالظبا من سجونها 
إلى اليوم لم تَذَعَرُ قَطا الليلٍ فر 


1- الديوان. ص . ص . 268 - 269. 


وجارٌ زان كنت فيه تجيرٌ 
إناثاً لترك الصّربٍ وهُي ذكورٌ 
ويعدلٌ دهرٌ في الورى ويجورٌ 
وزهُْر الدّراري في البّروجٍ تدورٌ 
وتخرجٌ من بعد الكسوف يدور 
فقد يُقْصَر الصَرغَامٌ وهو هصورٌ 
ويّقصَمْ منها بالمصاب ذكورٌ 
بسور لها إن السُجونَ لور 


و و 


يغيرٌ بها عند الصّباح ممُغيرٌ 


ولا راح ناد بالمكارم للشنى 
لقد صنتٌ دين الله خيرَ صيانة 


ولما رحلتُمْ بالدى في أ : كفكم 


رفعت لساني بالقيامة قد أنتنتٌ 


يقلبه فى الرّاحتين فقيتر 
لان مد عي 
وقلقِلَ رضوى م: منكم وير 


أله فانطريا هذى العبال سبة 


3- أب بكر بكم بع اداه 


مَلكَ المُلوك(2) 


- القصيدة أدرجها المٌُحقّق منجد مصطفى بهجت في إطار 
«التلحق يقدر :ابن اللبانةة» على الرغم فق إقزارة. باقينات 
القصيدة إلى أبي بكر بحر بن عبد الصمد. وفي سياق القصيدة, 
نقرأ لدى ابن خلكان (وفيات الأعيان. المجلد 4. ص. 289) ما 
يلي: «واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذين كانوا يقصدونه 
بالمدائح, ويجزل لهم المنائح, فرثوه بقصائد مطوّلات. وأنشدوها 


1 - ترجم له صاحب الذخيرة. في القسم الثالث من الجزء الثاني. على النحو الآتي «وهو 
يوسف ين أبي القاسم خلف ين أحمد بن عبد الصمد. حدهم الأول كان السمح بن مالك 
ين خولان. احد أمراء الأندلس في ذلك الاوان» قيل دخول بني مروان. من تقديم عمر بن 
عبد العزيز. وهؤلاء الصمديون قوم من ذوي الهيئات. متقدمون في الكتابية وأدوات أهل 
النياهات». ص . 809. 

من جهة أخرى. ذكره ابن سعيد فى كتايه «المغرب فى حلى المغرب». الجزء الثانى. 
فقال: «أثنى عليه صاحب السمط والمسهب. وكان في زمان ملوك الطوائف. ورثا المعتمد 
بن عباد يما تقدم إنشاده فى ترجمته». تحقيق وتعليق شوقى ضيف. ط3. دار المعارف. 
القاهرة .1980. ص.203. 


2- ديوان ابن اللبانة الأندلسيّ. من ص. 201 إلى ص. 206. 


عند قبرهء وبكوا عليه, فمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره المُختصّ 


به. رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها.. 


مَلِكَ المُلوك؛ أسامعٌ فأنادي 
لما خلتٌ مِنك القُصورٌ فلم تتكن 
أقبَلتُ في هذا الثرى لك خاضعاً 
قد كنتٌ أرجوٌ أن تُبَرّد أدفعهي 
فإذا بدئعي كلّما أجرقتة 
فالعينٌ في التسكاب والتّهتان وال 
يا آنيا القمة السة كيدا 
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أفقدتٌ عينى مد فقدت إنارة 


والعال ذو شكل مذاذ والدى 


أَيَامَ تخفقٌ حولَك الآياث فو 


م 


والأمرٌ أمرّكَ والزّمان تر 


- 


أم قد عدثك عن السّماع عَوَاد؟ 
فيها كما قد كنت فى الأغياد 


أحشاك في الإخراق والإيقاد 
يُمْحى ضياء التَيّر ااوقفاد 
فمجالها في ظُلمةٍ وسود 
قبْراً يَضُمّ شوامحٌ الأفلواد 
والبحرٌ ذو التيّار والأريسياة 


قي كتاشب» الأؤساء والأ تاد 


بممالك قد أدْعَتَتْ وب لاد 


والخيلٌ تمرح والفوارس تنحني 
إذ تحسبٌ الهيجاءً روضاً يانعاً 
وتخالٌ عثيرها دخان الفدففد 
وكأنّ بيضٌ المُرهفات على الطّلى 
ولكم هززتٌ العطف من طرب بها 
وسقيت رمحك ثم من ماءٍ الطلى 
وكأنما في الدرع منكٌ رب 5 
حتّى إذا ما الدهرٌ أظهرَ حقتدة 
ألقث بأئْديها مَعاقلك اأذتتي 
وتهدّمتٌُ أركانٌ كل رئاسسبة 
كالوا أضاح العزع وخي براطسل 
وإذا انقضتٌ أيَام تملك فالع: 
حازث 0 العبّاس ملك أميتة 
ورأى معاويةٌ علياً هلكا 
والذهر أذهبَ تبَّعا وجموعكة 


وهوّ الذي يدريه كل محقق 


بِيَنَ الصّوارم والفّنا الباد 
وترى الأزاهرٌ من ظبِى وصعاد 
فغم الأثوف وعَامٌ فوقٌ التادي 
ورف الحمام على الغُصون شواد 
وجررتٌ أذيالاً من الأزراد 
ورعى حسامك من بنات الهاد 
بين مُكدّم والحارث بن عاد 
والدّهر للأحرار ذو أخقاد 
مُلئتُ منّ العَقَبان والاتتستناة 
وانهدٌ حول المُلك كل عماياد 
نوّر الحقائق للنواضر باد 
في غاية الإكثار والإآع لاد 
وهم ذوو الأعداد والأملاد 
وعلىٌ الليتُ الهزثرٌ العادي 
وأزالَ ملك الأرض عن شلناد 


دول خادة إلى آم اد 


إن لأعجبٌ بعد فقدكَ كي فلا 
أيخضّبٌ الخطيٌ بعدك ثغفرهة 
أو يلتقي الشجعانٌ تحت عجاجة 
قد كانت الأمداحٌ يجعل دُرُهَا 


ه. 
5-5 


يفتح الأمصارٌ بعد مُحمّد؟ 
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0 
0 
5. 
ٍّ 
0 


يترك الأسطآر فى الأؤراق مك 
يفهم المعنى الخفيّء ومن له 
من بلنسن الحصداء وهي حصينة 


الا 


يعلد الصَمصامٌَ وهو مُنمتّكقٌّ 
من ذا يمن عل الغفاة ظلذلة 
من يبذَلٌ الآلافٌ للزوار والله 
هيهاتٌ مات الجودٌ بعدَ محمد 
ودجا الرُّمَان وأقحطث أئتامة 
لؤْ أصبحَ الطائي في ذا العصر لم 
مسح الزّمانٌ بأهله متعوضوا 
يا ساكنّ القبر الذي فقدا َه 


تتكسّر الأسيافٌ في الأغماد؟ 
أو يركمٌ الهنديٌ فوق اهادي 
أورهي اليداة مع سيراه 
مَنْ يعقد الرايات للق واد؟ 
من يضربٌ الأخدود في المنرّاد 
لَ الجلى في اللَبّات والأجياد؟ 
صدقٌ الحديث وصحة الإيراد؟ 
وكأنّما هِيّ مِنْ عيون جتراد؟ 
يفرند إفرند وحلى تتججاد؟ 
ويُبَلَعْ الآمال كُلّ مل رهد 
مذّاح وَالقٌضّاد وال _ورواد؟ 
وأصابٌ بز الفهم كلّ فساد 
فالجدبٌ موجودٌ بكل م راد 
يدرك بقول الشّعرٍ قُوتَ مسراد 


منْ ذلك الإصلاح بالانحاد 


5 
َ 
3 


قَتَلَ الرَّجِاءَ وفْتّ فى الأعضاد 


سِ - 42 


كنا نزيل أن نرئ لك كسس 
وتبيتٌ خيلكٌ في مرايطها على 
وتّمهّد السلطان في الأقطار لل 
فإذا المنايا قاطعاتث بالمشنى 
قذ كان هر الرمح عطفي قده 
وتصاهلتُ قب الجياد إلى الوغى 
إذ حانٌ حينٌ الحين أدرككٌ الرّدى 
لو كنتٌ إذ ساروا بنعشكٌ حاضراً 
إِنّي لأعجبٌ من ضجيعتِكَ اني 
جاوَرْتها في قبْرها فكألما 
رات وأقلقك الهوى مِنْ بعدما 
جَمعتكُما أغماتٌ في الثّربٍ الذي 
م المُلوك أما علمت بزافر 
أنكى العُلى والمجدّ فقدُكما الذي 
هي على تلكَ السّجايا هيما 
كم نعمة خضراءً قد ألبستي 
ناديثٌ كفك ظامتاً تغط سر 


و عا 


تُعطي يها الأب يام كل قيااد 


وعد من الوتهام واللإنعيعاد 


أصهار والحفااء والأولاد 


والدّهرٌ لا يُردي سوى الأجواد 
وأبى الحسامٌ العضبٌ من أغماد 
وتضاحكٌ الأنجادٌ للأنجاد 
فكأنّ موتك كان بالمرصاد 
ارايك. تهلانا .على الأعسسواة 
قذ كان قربَكَ أنسها في الننادي 
قد كنتما في ذا على ميعاد 
فمشى إليها فوق تعشك غاد 
وُسْدْتما من بأقي وساد 
لك ذي وفاءٍِ مخلص ووداد 
لست له الدّئيا ثياب حالاد 
زهرٌ الرّبا الموشيّة 
واليتها وأياد 


الأإمراة 
ومواهبا 


فقضى علىّ نداك باستعباد 


أخجلتٌ في الجود الذي وفْقتّ, حا 
فد كنك لا أرضى البحاز مناهفاة 
في دولةٍ غرَّاءَ عبادبة 
ورياسة يحمي البلادٌ رئيسهها 
والبدرٌ ترسي والثريًا مغقلني 
أغرقتني في بحركٌ الطامي الذي 
وسللت في نصري سيوف مكارم 
عادتٌ بحاراً إذ سقيتٌ ضحاضحي 
ومددتٌ كمي للكواكب قاعلا 
نفُقتني والدّهرٌ يبخْسٌ قيمستي 
وأقمتني لما رأيتَ حوادك ال 
فالجدة يسك يدن را وها الكري 
دكن لبي في مخالب لاسر 
إِنْ لم تَطِبْ فيك المراثي والنّنا 
إن السيادات التي قد زتها 
ولئنْ مضيتٌ فإنَّ ذكرَكَ خالدٌ 


باضاحت القير الذي قد أصبحت 


تم طيَّءِ وفضحت كعبٌ إياد 
زهُوا ولا أرضى السَّماءَ مهادي 
فلت من الأملاك كلّ عناد 
يوماة يوم ندى ويوم جللاد 
والصّبِحٌ سيفي والرياح جيادي 
منع الظماء ورود كل لياه 
تركث سيوف الهند غير حداد 
وغدتٌ هضاباً إذ رفعتٌ وهادي 
َبَلَعْتّها لما غدوثُ مصادي 
وأفقتٌ في رخصي به وكسادي 
أيَام قد املق في المححادي 
في دمعة مُنهلّة وسهاد 
وكأنّ جَنبِي فؤق شَؤْك عاد 
مني فلستُ بطيّب اليلاد 
تركتك منفرداً بلا أده 
يبقى مم الأيّام والباد 
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زهرٌ الرياض بضفتيْ بغفداد 


راقت وجوة الكُتْبِ بالئكت العي 
لماافقدت المكل آثرك السوّدئى 
7 الثيابَ وجَدّدوا أحزاككم 
كلك سمس الناد رين انه 
بدي 5 
ولا آهة المسلييق وتغبلسة 
واللهُ يُبقيهِ لكم ليتصوكك ل ل 
ألقى عليكمُ ستره وأقالكلم 
كان ابن عبّاد صباحاً مُسفراً 
كم بات منة البحرٌ تحت سكينة 
ما كان إل الرَوضُ موشيّ الحلى 
يهترٌ عند المٌدح معطفةهٌ كبا 
يا موتٌ لم تترك حَنيفا سلما 
قد كان مِنْ أعلى المُلوك رياسة 
يا موت لم تُشفقٌ لعربته ولم 


ها ولك الأنداة اله 


3 
و 
نا 


وان ب ماس 


كنا نفدي موتة يتُفُوسنئنا 


منعتٌ زنادك ثم من أصلاد 
ومنّ الصحيح تنافرٌ الأضلاد 


وصِلُوا التلُتَ يا 


اين كك 06 


فى عيبياة 


وحماكم من مثلٍ عاصف عاد 
لم ت تكتحز أجفائكم برقاد 


من كل حادثة يخا فُؤادي 
قد تَشْفنٌ الأمجادٌ للأنجاد 


لغياهب إن أظلئمتسست ودآد 


والطودٌ ذو الهضبات فوقٌ وساد! 
سَقِيتْ أزاهرٌه بصَوْبِ عهاد 
يهتز عطفٌ الأئلد اليَِّاد 
صعب اللَقاءِ على ذوي الالحاد 
وقؤادة منْ أروع الأمتاد 
َو ما نَع فَةُ من الأؤلاد 
إنَّ العُلى ميرات كلّ جتواد 


لؤكانَ يقبل فيه منا ادي 


كم رام في رَجَبٍ لقَاءَكٌ جاه داً 
وى الشَّهور سواه فَهُو أأني 
صبراً جميلاً يا بنيه فرتعملا 
إنْي نظمتٌ لكمْ لآليّ قوالة 
ولقد تمازج حَُبَكُمْ بجوانحعي 
فسقى انسكابٌ الغيث قبرَ أبيككم 


ولقد رَثيِتٌ وما قضيتٌ حقوفك” قكم 


قبِلَ احتلالك كان في اشتعناد 
والحَظ ليس ينال دون جهاد 
وأحَبٌ أيّامي سوى الآحاد 
ل الى قوم بلا يعاد 
عرضت على الأوهام صِفُو ودادي 
كتمازج الأرواح بالأجساهد 
مِنْ رائح مُتدققٍ أؤغد 


2 


والله يعلمُ مايُكنٌ فثفؤدي 


4 - أبو عبد الله بن إبراهيم؛!" 


آليت 
وعن صلته بابن عباد في أغماتء. جاء على لسان الشاعر (نفح 
الطيب» المجلد 23 ص. 2) ما يلى: «وكنت ممّن زاره بسجنه 
بأغمات: وحملتنى شدة الحمية له والامتعاض لما حل به أن كتيت 
على حائط سجنه مُتمثّلا: 


فإِنْ تسجنوا القّسريٌ لاتسجنوااسمة ولا تَسجُنوا مُعروفة 4# القبائل 


3 


ثم تفقدت الكتابة بعد أيام. فوجدت تحت البيتث: لذلك 
سجناه: (البيت للمتنبى). 


ومن يجعل الضرغامً ظ الصَيد بِازَهُ تَصيّدهالضْهامُفيماتصَيًدا 


1- جاء في «المغرب في حلى المغرب» أنه صاحب كتاب «الحديقة في البديع». و«هوعم 
صاحب المسهب. اجلته محنة يلده فى شيايه. وقصد إقبال الدولة ملك دانية. ومدحه». 
الجزء الثانى. ص.34. ١‏ 

ولدى المقري. نقرأ أيضاً: 

قال: وفيه أقول من قصيدة: 

يا طالب الإنصاف مَنْ دَهره طلبت أمراً غير مُعتاد 

فلو يكونٌ العدل في طبعه2 لماعَدا مُلكَ ابن عيّاد 

نفح الطيب. المجلد الثالث. ص.572. َّ 


فما أدري من جاوب بذلك, ثم عدت له ووجدته قد محي, وأغعلسة 
بذلك ابن عبادء فققال: صدق المجاوبء وأنا الجانى على نفسه. 
والحافر لرمسه. ولما أردت وداعه أمر لى بإحمان كل قدر ما 
استطاع, فارتجلت: ْ 


آليتُ لا أقبِلْإحساتئكم والدهرّفيماقد عراكم قل مُسي 
ففي الذي أسلفتم غنية وإنيكن عندكم قد نسي 


5 - أَبُو العلاء بن زهرءا" 


تنافسّت المّراتب(2) 


القصيدة جواب على قصيدة المعتمد «دعا لى بالبقاء». والسياق 
الغام: لهلاه: التفتيدة. أن التعضد. طلبفق ابن زهر عللاج يحض 
كرائمه. في أثناء قدوم الأخير إلى المغربء إشرافا منه على صحة 
ابن تاشفين. ومما هو مُثبت في «ذخيرة» ابن بسام (القسم 2, 
المجلد 1. ص. 227)., نطالع «فلاطف علاجها ورفع قدر المعتمد 
بالتبجيل. ودعا له بالبقاء الطويل» وكتب إليه المعتمد إثر ذلك بهذه 
الأباث»... هما كان من ابن زفر إلا أن: رد :علية بأبيات أخرىئ: 
نذكرها في ها يأتى: 

تنافست المراتبٌ فيك حتى حلت العسر إذ نجَبٌ الشقاء 


عزيز أن ينال البحرٌ بهي وتسقي الكوثرٌ العذبّ الرّشاء 


1- هو أبو العلاء بن زهر. اشتهر اسمه في علوم الطب. أتقن هذه العلوم إلى جانب 
الفلسفة والمنطق. يموازاة الأخذ بنصيب من الأدب ولحديث على أيدي شيوخ قرطية. 
طيقت شهرته الآفاق. فوصلت إلى المعتمد الذي استلحقه يبلاطه. ويعد أن ألحق 
المرايطون الأندلس بسلطانهم. استدرج اين تاشفين الطبيب ابن زهر لخدمته في بلاطه. 
2 - القصيدة في الذخيرة. القسم الثاني. المجلد الأول. 228. 


ويُلقى في متون الرّمل ماءٌ 
ولكن الزمانَ بلؤم طبع 
ومجدك. إنه كسم عظييم 
لكنتٌ الغيض إن مخل تبدّى 
وَمشلّك: عر قدرك عن ميل 


لأّك في سماء المجد جم 


وغاية كل شيء لانتهاء 


وتشكو غاية المخل السماء 
على الخرٌ الشريف له اعتداء 
به وجد السّنا وله اعتداء 
وكيك الليك: إن عد اللقساء 
يؤْمَلُ أن يطول له البقاء 
به لنواظر 
وأنت لغاية المجد انتهاء 


ابن الخطيب؛!1) 


زرت قبرك«2) 


عن هذه الأبيات. يقول ابن الخطيب (نفاضة الجراب. ص. 57): 
«وزرت بخارجها قبر المعتمد على الله اف القاسم محمد بن عباد, 
أمير حمص وقرطبة والجزيرة وما إلى ذلك الصقع الغربي» رحمه الله, 
وهو بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلدء قد توقل نشزا غير 
سام وإلى جانبه قبر الحرة حظيته وسكن نفسه اعتماد إشراكا لاسمها 
في حروف لقبه, المنسوبة إلى رميك مولاهاء المتولعة بشأنه معها 
أخبار القصاص وحكايات الأسمار إلى أجداث من ولدهما. فترحمنا 
1- في تعريف بابن الخطيب. نقرأ لدى المقري في أزهار الرياض «هو لسان الدين. 
وفخر الإسلام بالأندلس في عصره. فنقول: هو محمد بن عبد الله بن سعيد (بن عبد الله 
بن سعيد) بن علي بن أحمد السلماني. قرطبي الأصل. ثم لَوْسْيَّهُ. يكنى أبا عبد اللى 
ويلقب من الألقاب المشرّفة بلسان الدين. الوزير الشهير. الطائر الصيت. المثل المضروب 
في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها. رحمه الله». الجزء الأول. 
ص. 186 


2- لسان الدين بن الخطيب. نفاضة الجراب فى غلالة الاغتراب. نشر وتعليق د. أحمد 
مختار العبادي. دار النشر المغربية. الدار البيضاء. 1985. ص. 57. 


عليه وأنشدته»: 


قد زُرتٌ قبرَكَ عن طؤع بأغمات 
لِمْ لآ أزوركَ يا أندى الملوك يداً 
وأنت مِنْ لوْ تخطى الذّهرٌ مصرعَة 
أنافٌ قبركَ في هضب يَمَيَرّه 
كوك حا .ومننا. واشتهيك غية 


ما ريء مثلّك في ماض» ومعتقدي 


رأيتٌ ذلك من أؤلى المهممات 
ويا سراج اللباني المدلهمات 
إلى حياتي لجادثٌ فيه البباتن 
فأنتٌَ سلطانٌ أحياءٍ وأفوات 


أن لأايري الذهة ف سمال ول أت 


بين يدص الخازمة 


لبس مق المناسب الحدايث عن «الكاتية فى هذا الساق: مجرد 
أ حكوق علوان ‏ تاكن ' يطلب «البشيران لواف يكيف 
الروح المتحكمة في مختلف خيوط هذه الدراسة. وبخلافهاء 
أي الخاتمة. تكون الفاتحة أنسب لحديثاء نظرا لتوجهها إلى 
المستقبل.. وليس إلى الماضي. والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا 
الصدد. هو: كيف يكون المعتمد موضوع المستقبلء مثلما كان 
موضوع التاريخ في أقوى لحظاته؟ 
إن التويجه إلى المستقبلء يتمّ عبر اعتبار المعتمد إرثا خشارياء- 
إثنائياً معي" كا. هل في ذلك من جديد, سوفي أن الأندلس 
تسكن 0 كما على مستوى الواقع في 

مختلف تجلياته الحضارية؟؟؟ إن الإرث الأندلسيء ٠‏ وفي قلبه 
البيعده يشكل مُقَوّماً رئيسياً من مُقوّمات الهويّة العربية. فإذا 
كاقت الجغراقا قد الت إلى ما آلث إلية: قإن الأندلس باعشارها 
المعنوي- الحضاريٌ ما تزال حيّة في نفوسنا نضرة. 

إن المطلوب. بهذا الشأنء ليس أقل من الوعي بالحضور 
الأندلسي. خدمة لبعد التعدّد الذي يخترق شخصيتنا بأكثر من 
غتوان.. أو ليس التعدّد رديف السامح,. خصوصا في ظل واقع 
دولي يكاد يطبق عليه سوء الفهم, بل التطرّف والعنف؟. 


لا معنى للغربة بي وجه كان في الوقت الحاضر.. تلك الغربة 
النن أفاض فى الاحساس يها المعتمن خد الهوس. فالأندلس 
إن الأندلس قائمة فينا إلى اليوم, مادامت نفس القيم الحضارية 
مستمرة بيننا. المغرب. كما مشرقه, يكفان عن أن يقيما في 
الأندلن: التاروقية: .سين .سان ١‏ توسيبهنا :نسل الأنغلدق 
والتعصب» 

وفي سبيل ا ذلك. من الجدير 2 عع - رك 
مكان يرتفع منه ذلك العيوت. هو 0 إقامعه بأغيات تيحديدا, 
فحري بنا الاحتفاء بالمعتمدء مثلما يتم الاحتفاء به في شبه 
الجزيرة الإيبيرية. 1 

وما من شك فى أن تطيب به كل بلاد العرب بالنتيجة.. 


صدر فى سلسلة كتاب الدوحة 


1 طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبي 
2 برقوق نيسان غسان كنفاني 
3 الأئمة الأربعة سليمان فياض 
4 الفصول الأربعة عمر فاخوري 
5 الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام علي عبدالرازق 
شروط النهضة مالك بن نبي 
7 صلاح جاهين - أمير شعراء العامية محمد بغدادي 
28 نداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب أبو القاسم الشابي 
9 حرية الفكر وأبطالها في التاريخ سلامة موسى 
0 الغربال ميخائيل نعيمة 
1 الإسلام بين العلم وامدنية الشيخ محمد عبده 
2 أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته بدر شاكر السياب 
٠‏ فتنة الحكاية _جون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل ترجمة: غادة حلواني 
3 امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر حداد 
14 الشيخان طه حسين 
5 ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية محمود درويش 
6 يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكي 


17 عبقرية عمر 

8 عبقرية الصدّيق 

9 رحلتان إلى اليابان 

0 لطائف السمر في سكان الزّهرة والقمر أو (الغاية في البداءة والنهاية) 
1 ثورة الأدب 


2 فى مديح الحدود 
3 الكتابات السياسية 
4 نحو فكر مغاير 
5 تاريخ علم الأدب 
6 عبقرية خالد 

7 أصوات الضمير 


عباس محمود العقاد 

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ 
ميخائيل الصقال 

د. محمد حسين هيكل 

ريجيس دوبريه 

الإمام محمد عبده 

عبد الكبير الخطيبي 

روحي الخالدي 

عباس محمود العقاد 

خمسون قصيدة من الشعر العالمي 


8 مرايا يحيى حقي يحيى حقي 


9 عبقرية محمد عباس محمود العقاد 

0 عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب حوار أجراة محمد الداهى 
1 فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية 

2 عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد) ترجمة: شرف الدين شكري 
3_سراج الرُعاة (حوارات مع كُتاب عالليّين) خالد النجار 

4 مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه) ترجمة: مصطفى صفوان 
5 عن سير ابن بطوطة وابن خلدون د.بنسالم حمّيش 

6 حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين ابن طفيل 

7 الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي ميشال سار 

8 محمد إقبال - مختارات شعرية محمد إقبال 

9 تزفيتان تودوروف (تأمُّلات فى الحضارة. والدموقراطية. والغيرية) ترجمة: محمد الجرطي 
0 نماذج بشرية أحمد رضا حوحو 

1 الشرق الفنان د.زي نجيب محمود 

2 تشيخوف - رسائل إلي العائلة ترجمة: ياسر شعبان 

3 إلياس أبو شبكة ”العصفور الصغير“ - مختارات شعرية 

4 اذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ الأمير شكيب أرسلان 

5 مختارات من الأدب السوداني على امك 

446 رحلة إلى أوروبا جُرجي زيدان 

7 المُعتمدُ بن عبّاد في سنواته الأخيرة بالأمر تيل الدين حمروشن 


يمكنكم تصفتة النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقت مجلة الدوحة الإلكتروني 0111 .210011211126321 . انا ثانالا 


إيتيان دي لابويسيه 


مقالة ب 3 
العيوديه 
المختارة 


يمكنكم تصغح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقخ مجلة الدوحة الإتكتروني 60111 .210011311126321 . الا لالالالا 
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في سنواته الأخيرة بالأسر 


«إن التوحّه إلى المستقبل: يتم عبر اعتبار المعتمد 
إرثاً حضارياً- إنسانياً مشتركاً. هل في ذلك من 
جديد. خصوصاً أن الآندلس تسكن الجميع على 
مستوى الخيال: كما على مستوى الواقع في 
مختلف تجلياته الحضارية؟؟ إن الإرث الأندلسيء 
وفي قلبه المعتمد, يُشكل مُقَوَماً رئيسياً من مُقَوّمات 
الهويّة العربية. فإذا كانت الجغرافيا قد آلت إلى ما 
آلت إليه. فإن الأندلس باعتبارها المعنوي. 
الحضاريّ ما تزال حيّة في نفوسنا». 


5 


الدوحة - قظر 
ايبارا 


